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مقدمة الطبعة الرابعة 


تصدر الطىعة الرابعة من هذا الكتاب › على کره منی . 
فقد كنت أمنى ان تتاح لي اعادة النظر فيه › بعد ان مضى 
على طبعته الاولی زهاء تسع سنوات . وڳ كنت أو ان أرى 
لزملائي من الباحثين » في الجامعة وخارجما “ دراسات تسند 
هذه الدراسة وتضيف علما »> وتوسع بعض جوانبما . على ان 
ذلك 0 محدث لا في پلادنا العرببة »> ولا في الخارج . ولمسل” 
اتصراف النقد العربي عن هذا الموضوع هو جزء من انصرافه 
العام عن العناية بفنون الأدب الحديثة > من قصة وأقصوصة 
ومسرحية ٤و‏ ايثاره الترجةعلىالتألبف .اما النقد الغربي فلإتصدر 
فيه في السنوات الأخيرة؛ فا أعم > دراسة إوسما ان تصحح 
رأياً او تقضف جديداً . وأكثر عناية مدرسى الأدب وفلونه 
في الجامعات الغربمة “ وخاصة الامرى ك هصة على قراءة 
النصوص وتحلىلما واستخراج الةم الفنىة من داخلما ۹ بضاف 
على هذا كل ان المقالة ا تعد في هذا القرن فنا من الفنورث . 
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الأدبية التي تتجلى فما قدرة الأديب على الابداع » اذ تحولت 
الى أداة.سريعة في يد الصحافة > او غدت وسىلة من وسائل 
الباحث ؛ يعرض فما رأيا في موضوعه “ أو يبسط نتىجة من 
النتائج التي توصل اليا خلال دراساته > ما لا يد ويتفرع 
ليشغل كتابا بكامله . ولذا أصبح البحث في فن المقالة البوم “ 
لا يدخل في نطاق دراسة النثر الفني » بل اصبحت قواعده 
وشروطه ادخل في قواعد المباحث العلمية . ونحن نرى البوم 
المديد من الكتب يصدر ليمالج وسائل الباحث المحديث 
ومناهجه “ والباحث هنا هو مؤلف الكتاب او الدراسة 
الطولة > ومؤلف المقالة العامة ايضا على ما فسا من امجاز 
واحتجاز . ولذا بقىت دراسة المقالة > باعتبارها فنا أدبا > 
مقصورة على دراسة اعلاما السابقين ابتداء من مونتين › 
ومروراً بكتاب مقالة الجلات في القرنين الثامن. عشر والتاسع 
عشر . ومثل هذه الدراسات وان کانت تلو جوانب کانت 
خفبة في ذلك التاريخ ٠‏ اوه مورا كانت موجزة قه ٤‏ 
فاتا لا تضيف على دراسة هذا الفن الا القلبل . 
عمد بوسف جم 
بروت ۱۹٩1٩1‏ 


القتسم الول 


الحاولات المقالية قبل مو نتين 


www.alkottob.com 


١‏ - تمهيد 


تجمع مراجع التاريخ الأدبي على أن الكاتب الفرنسي 
ميشل دي مونتين » هو رائد المقالة الحديثة في الآداب 
الأوروبة . وهذا يقنم مؤرخو الأدب تاريخ المقالة الى 
طورين متناينين » يقف مونتين حدا فاصلا بينما . والطور 
الأول هو الذي ظہرت فبه الحاولات المقالة ف صورتپا 
البدائية الفحة » حين كانت تجارب مضطربة لا محكما ضابط 
ولا حدها قانون »> وذلك قىل ان تتطور الى صورتها الحديثة 
حين أخذت طريةما نحو النضج٠والتكانمل‏ »> واتخذت ها قالبا 
اضحى مقرراً معروف) فغدت فنا من فنون الأدب المعترف 
بها “ كالملحمة والقصدة الغنائية والمسرحبة والقصة والسيرة 
وما الى ذلك . 


ولا كانت غايتنا في القسمين الأولين؛ أن نؤرخ بامجاز لتطور 
هذا الفن الكتابي » رأينا ات تلم بتاريخ الحاولات البدائية 
التى تمت في الطور الاول » ثم نتقدم الى تأريخ أدب المقالة > في 


۷ 


طورها الحديث ٠‏ الطور المونتيني » لكي يمس القارىء بنفسه 
مدى التطور الذي لحتى هذا الفن الأدبي في الطورن السابقين . 


۲ - بدور المقالة في الآداب الشرقية الفدية 


بذور الادب المقالي » بأنواعه الختلفة »> في الآداب 
القدية قل القرن السادس عشر ٭ وهذا الامر لس مظنة 
r‏ > فالمقالة في حقىقتہا » شان سائر فنون الادب 
الاخرى *إتقوم على ملاحظة الحياة وتدير ظواهرها وتأمل 
معانسما ] وهذه ظاهرة نفسبة رافقت الانسان منذ ظموره على 
وجه الارض > إذ هي مركبة في طبيعته > بل هي جوهر 
جبلته التي فطر عليما . وقد عبر عنما منذ فجر التاريخ في 
تهاويل السحر ورسوم الکہوف »> ووجدت في أحادیثه 
ومسامراته قبل عمد التدوين متنفساً ومراحا , وأصبح من 
عادة هذا الانسان المتأمل فما بعد“ أن يدون نتيجة تأملاته 
وخاطراته على صورة ساذجة تقسم باليساطة والعفوية دون ان 

بشتق على نفسه في خلت قالب في محدد › او لعله لم یکن من 
الفطنة والحدق بحسث يتيسر له ذلك . وهذا ما نجده في أمثال 
الأمم وجوامع كامما . وللعرب حظ عظم منما برجع الى عهود 
موغلة في القدم > وعلما يعتمد الباحثون في دراسة تطورم 


۸ 


العقلي ؛ والمرتبة التي بلغوها في رسيم بالحباة واختبارم ها 
وتأملهم معانسما , ثم ان لما فائدة أخرى في نظر الباحثين > 
الشعب وأوشام ¢ بنا بصدر الشعر عن طقة قرتفم بعقلىتپا 
عن مستوى العوام““ وتلتمس لفنها ألوانا من الصقل والتذيب 4> 
لا باه لہا أصحاب الأمثال الذبن اعتادوا ان يلقوا ا في 
المناسبات التي تعرض لهم “ تعبيرا ساذجا سريع) عن احساس. 
فطري تلقائي . وهذا هو شأن الأمم جمعاء في أطوار بداوتما. 
أراد لہا مونتين ان تكون صورة صادقة عن احساسه باباة 
وتأمله لہا » لا بلحقما اي تشذیب او تصنع . 


وخر صورة نقم علسما لل هذه الحکم الشعسة ٤‏ ما جحد 
ف بعض اسفار الأعهد القديم ٤‏ وخأاصة ف اسفار الحكة وهي 
« الامثال » و « الجامعة » و « سقر دشوع بن سبرأخ » . 
فده الاسفار الثلاثة؛ توضح لنا المراحل الثلاف؛ الي تحتازها 
الملاحظات العابرة > حتى تغدو نوعا من الأدب المقالي . فةي, 
المرحلة الاولى تظير على صورة الامشال والاقوال السائرة ٠.٤‏ 
وجوامم الكل التي لا تنتظمما وحدة شاملة . وي المرحلة 


)۱( سفر الامثال : الاصحاح ۲۰ ۰ وسفر الحامءة الاصحاح. 
العاشر . 


الثانية تستقطب هذه الامثال والاقوال الحك.ة » حول فكرة 
وأحدة ٤‏ هي فكرة الاك والجاهسل ء وهذه الفكرة الموحدة 
او الموضوع العام > هي البداية الحققىة لفكرة وضع عنوان 
لكل مقالة"'“ . وني المرحل الثالثة» نجد ان هذه الامثال الى 
است#طبت حول فكرة واحدة ٤‏ قد اتسع نطاقما حتى شملت 
جموعة من الافكار التي تنتظمما وحدة موضوعبة . فأصحالمثل 
الموحز المر كز موضوعا عام) يتمح للكاتب ان جل قامه في 
حدیث مسب٥‏ وان فض فی عرض افکاره ودسط نظراته» 
وهنا نقع على الصورة الموجزة لمقالة الحديثة" . 


ويعس لنا الأدب الصيني القدي الذي يدور حول 
الموضوعات الدينىف<ال ية مثل هذه المراحل ايضاًء وشاصة 
في الاقوال الأثورة التي تنسب الى کونفوشيوس ( حوالي ٥۰۰‏ 
ق. م ) ٤‏ وكذلك في آثار تسي زي في ذلك العہد» ثم في 
کتادات منشیوس ( حوالي ۳۰۰ تی. م ) ٩‏ أُڪبر اتباع 
دونفوشيوس > وخاصة في تلك الفصول الو ی کتنہا عن الحب 
الكوني 2 تمالم لاووتس ٤‏ في أوائل القرن السابعب. 8 
التي ضمنما كتابه « الطريق » . 


)١(‏ سفر ال جامعة : من الآية التاسعة من الاصحاح الرابسم حتى الآنة 
التأسعة من الاصحاح الخامس . 

(r )‏ سفر ډشوع بن سیراح الاصحاح اثالث »> الآيسة =١‏ والاصحاح 
الثاني عشر ( باطل الأيإطل ( من سفر الجامعة , 


e 


۳ - في أدب الاغريق والرومان 


بيد اننا نعثر في آثار الاغريق والرومان الأدبسة ايضا »> 
على صورة متطورة ذه الحاولات الب دائية “ حيث نقع على 
تباشبر المقالة الحديثة على أنواعما . والأدب الاغريقى قسل 
الفتح الروماز لاح لنا الکثیر ها نستطيم ان نعتبره 
نماذج ساذجة للمقالة الحديثة »> مع ما بلغه من تقدم في الفنون 
الادبية الاخرى کاللاحم والمآاسي والسلاهي , ولكن تلك 
الفترة التي تنتمي حوالى منتصف القرن الثاني قبل المملاد؛ كانت 
المعين ا الذي استقى منه أدباء الاغريق المتأخرور › 
وكذلك أدباء الرومان “ الذين قدموا بين يدي المقالة الحديثة 
آثاراً فذة > اتح هم ان يوفقوا الى انتاجا يسبب الظروف 
المواتبة التي أحاطت بهم نذاك. ولعل أجدرها بالذكر » تلك 
الفترة الطويلة من السلم والازدهار »> وما هبأته هم من الفراغ 
والدعة والطمأنينة > وما شملهم فما ما رعاية اولي الأمر 


و حلام وتقدرم . 
کات الاغريق امال فشاغورس وهار ودوتس وشو کسدیدس 


1۱ 


واکزینوفون وديوسشنیس وابقور وبولیییوس ودیونزیوس 
رلوسبان ولو جنوس واثینايوس وسوام » من عاشوا في الفترة 
الى ادت من القرن السابسع قل المىلاد حى القرن الثالث 


بعده . 


ا ان أسالسب بعض الفلاسفة والكتساب امثال سقراط 
وافلاطون وأرسطوطاليس وشوفراستوس وفلوطارخوس › 
كانت ذات أثر مباشر في أسالبب بعض انواع المقالة الحديثة. 
فأسلوب المحوار ظہر مشرقا بارعا في آثار سقراط وافلاطون 
وارسطوطاليس . وقد امتاز افلاطون فضلا عن ذلك» بالرية 
في التعبير والانطلاق في الحديث » وه اتان الميزتان ظرتا فا 
المنطق > كانت ذات أثر بالغ في مقالات باكون . زد على ذلك 
التحلىل ٤‏ وذلك في فصل المأساة من « كتاب الشعر » . 


ویعتر ٹہوفراسطوس ٤‏ تامیذ ارسطوظالیس › رائدا لمقالة 
الشخصبات . وقد جال في تابه « شخصات » » جولات 
موفقة في تصوبر بعض الناذج البشرية الشربرة. وهو بهذا يتير 
الكاتب الاغريقي الوحيد الذي استطاع ان يشت الطريتى هذا 


۲ 


النوع من المقالة “ وان يضع خطوطمها الأولى جلية موحبة . 

اما فلوطارخوس فقد وضع أسس المقالة التأملىة في كتابه 
«اخلاقىات» ( اه1 ) وخاصة في فصل الذي ماه « تأخير 
الطعام » . وهو أقوى الکتتاب القدامى »> باستثناء سشىكا > 
أثراً في رائدتي المقالة الحديثة : مونتين وباكون . 


وكذلك الشأن في الأدب اللاتيني» فاننا نجد في آثار بعض 
اعلامه بذوراً لبعض أنواع الالة الحديثة › كالمقالة الوصفية 
والنقدية والتأملة . ونذكر منم كاتو الاكبر ويرلبوس قيصر 
. وسالوست وليفي وبلسني الاڪبں وتاكتوس وديوجننس 
ومرسىلىنوس وكلودان الشاعر . وهؤلاء ميا عاشوا في 
الفةرة الممتدة من القرن الثاني قبل الميلاد “ الى القرث الرابع 
بعده. إلا أن هنالك بعض الكتاب الذبن تركوا ثرا أبلغ › 
ومنمم هوارس الذي تلعتبر رسالته « فن الشعر » مقالة نقدية 
كتبت نظما . وكونتلمان ( في القرن الأول ب. م ) الذي 
عالج في كتابه « قواعد الخطابة » »> وسائل تدريب الخطيب؛ 
وطرفا من تاريخ الأدبين الاغريقي واللاتبني » وكان له بذلك 
قمة تربوية وتارخة . وكذلك تاميذه بليني الأصغر » الذي 
قلعتبر رسائله نوعا من مقالات الرسائل . ومنيم الامبراطور 
مار كوس اوريليوس ( في القرن الثاني ب. م ) الذي یكس 
کتابه «التأملات» صفات المفكر المتأمل الذي يفبض خواطره 


۳ 


في القرطاس بأسلوب متدفق حر طليق > وهو الاسلوب الذي: 
كتبت به المقالة فيا بعد . 


ولکن اہم دون شك »› وأشدم اتصالاً موضوعنا »› 
شخصيات ثلاث تألقت في سماء الأدب اللاتني وهم : شيشرون 
( 1۰7 - 4)۴ ق . م ) وستىکا ( توي ۵ ب. م ) واولوس 
جيليوس ( في القرن الثاني بعد الميلاد ) . وقد قدم شيشرون 
لرواد المقالة الحديثة > وخاصة في مقالتىه « الشيخوخة » 
و «الصداقة » ؛ مثا محتذى من حسث الصورة والمضمون . 
ولکن سنا تفوق عليه في ذلك اذ كانت رسائل الى 
لوسىلىوس ؛ ) قال باكون؛نوعا من المقالات إو « الحاولات» . 
وهي تعکس لنا مدی تحضره وعم تأملاته‌الر واقىة ٤‏ و موه 
عن مستوى العامة في التفكر »> وبراعته في التحلىل اسلوب 
بلي بجمع بين القو”ّة والسلالة . وهذا كانت معنا ثرا نهل 
منه كتاب المقالة الأول في القرنين السادس عشر والسابع عشر ٤‏ 
بل ان مونتین نفسه نظر الى اسلوہا فی عدد من مقالاته . 

و « اللبالي الاتتكىة » ججبلىوس ؛ من أقرب الحاولات 
الأدبىة الى صورة المقالة الشخصية التي عرف با مونتين. وهي 


تحتوي تعلىقات موحرة ره ھ“ تتناول بعص الموضوعات الي 
سر ہا الكاقب أثناء مطالعته.. 
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٤‏ - في العصور الوسطى 


وعندما طويت صفحة الرومان في سجل التاربخ»؛ وقامت 
على انقاضهم المسبحمة سلطةمسيطرة عصفت بالوثنىة والاشراك» 
تردّى الأدب في هوة لا قرار لہا »> واستمر في رديه هذا فترة 
. تبفت على قرون عشرة ١‏ وانتهت مقاليد الأدب الى ايدي فئة 
من الوع_اظ کان مہم الأول خلاص الانسان من سجن الس 
وتحرره من ربقة الشموات؛ التي كان برسف فبا سادراً في غه 
ل ينه رادع من اخلاق أو دین...فکانت هذه الفترة مرحلة 
ركود اندثر فما هذا النوع من الكتابة الأدبة او كاد» ) 
اندثر غيره من الأنواع » الى ان قيض له الانتعاش ثانبة على 
يدي رجال النهضة . 

إلا ان نوعا واحدا من أنواع المقالة البدائية » التي بذرت 
بذورها في عېد الرومان ؛ کټې له ان بونق ف هذه 
الفترة “ وهي المقالة التأملبة الفلسفبة . فطييعة المباة آنذاك 
کانت تقتضي وجود ممل هذا النوع الذي کان صطنع ف اکث 
الأحان لاء العقيدة والذب علا وره“ كيد خصومما 
ومقارعتهم الخحة بالحة. م ثم أن منابر الوعظ وعافل العبادة“ 
کائت تهسىء الفرص لاتنافس “٠‏ وتغري بالاتقان والتحويد . 

ولمل“ «اعترافات القديس أغسطين» ( حوالي ٠١‏ ٤ب.م)»‏ 


12 


هي ابرع استملال هذا النوع . ثم تلتما « مباهج الفلسفة » 
لبوٹيوس (حوالي ۰ پب.م) ٤‏ وبعد ذلك نستطیم ان ثرصد 
قطور هذا النوع في كتابات بيد وألفرد الكبير وتوما الاكويني 
وجیرالدوس كميرنس وسوام» حت أواخر القرن الرابسع عشر. 


ويدخل في نطاق هذه الفترة ايضا بعض الترسلن الفرس 
آمثال نظامي الكنجوي ( في القرن الثالث عشر ) > وسعدي 
الشيرازي ( في القرت الثالث عشر ) الذي اشتېر بڪتابه 
« الكلستان » وبرسائله + وكذلك مندفسلل وشوسر من 
الكتنّاب الانكليز > وقد عكسا في كتاباتي) بعض سمات المقالة 
الوصفىة “ والمقالة القصصة . 


وکان الانقلاب الذي رافق عصر النهضة؛ مدعاة الى وصل 
ما انقطع من التقليد الأدبي عند الاغريق والرومان ج وهكذا 
عاد قلوطارخوسٍ وسذیکا وشیشرون ثانىة الى توء مکار 
الصدارة .ااوظمر في هذه الفترة بعض الاعلام الذين مهدوا 
'السسنل أمام ازدهار هذا الف اى . نذ کن متهم على سنل 
المثال »> لا المحصر “ دان وبترارك ومکبافلي وسبانسوفدو 
-وسافوتا رولا وارازمس ولو ولوثر ومرغريت النافارية ورابلمه . 


سے 


1 


وهؤلاء جما عاشوا بين القرنين الرابم عشر والسادس عشر . 
وسارت المقالة في انكلترا خلال ذلكءعل مثل هذه الوتيرة؛› 
وظہرت بذورها في ٹر بعض کہار الادیاء امثال توماس 
الموت ؛ ورويرت اشام ؛ وتوماس ولسون ٤‏ وفبامب سدلي» 
وجون لبلي ٤‏ وروبرت جرين ٤‏ وجورج غاسقوينه و صمویل 
دانىال ٤‏ وتوماس مور “ ووالتر رالي . 


~٩‏ ي الأدب المربي القديم 


ثرت تأخير الحديث عن بذور المقالة في الأدب العربي ٤‏ 
لكي اتناو ها في شيء من التفصسل . فقد ظمرت بذور المقالة في 
أدبنا منذ القرن الثاني الهجرة . وتثلت على أحسن صورها قي 
الرسائل »> وخاصة الاخوانىة والعامىة .فلو نجنا جان] الرسائل 
الديوانسة الى كانت تتحجر في كل عصر ٤ي‏ قوالب معبنة برثما 
الحلف عن السلف ؛ والتفتنا الى الأخوانيات ٠‏ وما تدورعليه 
من مسامرات ومناظرات وأوصاف رها ؛ والى الرسائل 
التي كانت تتناول الموضوعات التي تفرد ما الشعر كالغزل 
والمديح وافتجاء رالفشر والوصف٤ارجدا‏ آما جي ماص 
المغالة » لا كما عرفت في طورها الأول الذي استمر حت القرن 
السادس عشر »بل كاإعرفت عند رائدما في فرنسا وانكلترا. 


۳ فن المقالة ۱۷ 


ولولا اما تطورت هذا التطور المرذول الذي طبعها بطابعم 
الصنعة الثقبلة الممجوجة » في الاملوب الانشائي وفي الصور 
البددعبة والميانية ؛ لكانت المثل الكر لفن المقالة كا عرفتما 
الآداب الاورو بىة الديثة . واذا تصفحنا كتب الادب ومصادر 
التاريخ وجداا امثلة كثر ة تدعم هذا الرأي الذي نذهب الىهء 


فصفة الامام العادل »> الحسن البصري » مل جد على . 
المقالة الاخلاقىة . وفما يقول : 


«اعل ی امیر المۇمنىن ان الله حعل الامام العأدل قوام کل 
مائل وقصد کل اثر ¢ وصلاح کل فاسد وقوة كل ضعبف 
ونصفة کل ٠‏ ر ملہوف والامام العادل ی امار 
امراعي 8 عن 8 تم الپلکة ا منالسباع ویکنفما 
من اذى الحر والقر . 


والامام العادل يا امير المؤمنين كالقلب بين الجوانح »> 
تصلح اجوانح بصلاحه وتفسد بفساده م بین اھ رین 
عباده؛ يسمع کلام الله ويسمعهم “٤‏ وبنظر الى الله ورم ٤‏ 
وينقاد الى الہ ا . فلا تکن با امیر المۇمنىن فما ملكك 
الله کعبد ائتمنه سیده » واستحفظه ماله وعباله ٤‏ فیدد الال 
وشرد العسالء فأفقر اهل وفرق ماله . واعلم يا امير المۇمنين ان 
الله انزل ادود لز جر ماعن الخہائٹث والفواحشس. ٤‏ فکىف 
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اذا اتآها من يلها . وان ال انزل القصاص خماة لعباده > 
فكيف اذا قتلہم من يقتص مم ؟ واذكر يا امير المؤمنين الوت 
وما بعده ٠‏ وقلة اشماعك عنده وانصارك علبه ٤‏ فتزود له ولا 
بده من الفزع الاكر . واعل ان لك منزلا غير منزلك الذي 
انت فه ؛ يطول فىه ثواؤك ويفارقك احناؤك؛ سامونك في 
قعره فریدا وحیدا؛فتزود له ما يصحبكيوم يفر المرء من اخيه 
وامه واږنه وصاحبته وبنیه . فالآن يا امير المؤمنين وانت في 
مل قبل حلول الاجل وانقطاع الاملءئلاتحك يا امير المؤمنين 
في عباد الله حك الجاهلين ولا تلط المستكبرين على المستضمفين 
فام لا برقبون في مؤمن إلا" ولا ذمة »› فتبوء بأوزارك 
واوزار مم اوزارك . وتحمل اثقالك واثقالا مع اثقالك » . 


ففي هذه القطعة صورة دققة للامام العادل ما براه اسن 
البصري › تتصل باتجاه الحسن الاخلاقي الوعظي اشد اتصال › 
وتعكس لنا حرصه على التشخيص واخراج الصور من دائرة 
الرمز الى دائرة الواقع اشرق لتكون اقوى دلالة واكار 
جدوى في ابراز الموعظة المحسنة . 

ورسالة عبد المد الى الكتتاب > التي تضسعم دستوراً 
للكتابة الدبوانة ولاخلاق الكتاب ٠‏ قربمة الشه بالمقالة 
النقدية الحديثة > من حبث الوضوع والاسلوب . وكذلك 
رسالته الى ول العمہد › التي تدور حول مامحب ان تکون‌علیه 
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اخلاقه في سبرته الخاصة وني علاقاته مم افراد حاشبته من 
القواد والموظفين.؛ وحول تنظم اوش “ تعتبر مقالة في 
السياسة وتدبير الحاشىة. و كذلك رسالتاه عن الشطرنجوالصد 
تقتربان › الى حد ما » من اسلوب المقالة الحديثة. ورسالة سپل 
ابن هارون الى بني عه ف مدح البخل وذم الاأسراف ؛ مل 
على المقالة الفكاهية وهي شديدة الشبه بقالات اديسونوستمل. 
ورا الصحابة لان المقفسع »> مقالة في سياسة الدولة وتديير 
الرعية ٤‏ وفي نقد نظام ا ووجوه اصلاحه ٤‏ ورسائل 
الجاحظ > وفصول كتره التي کادت تم بكل موضوع ؛ وما 
فسا من فكاهة عذية › وانطلاق في التعير وتحرر من القمود ¢ 
وتدفق في الافكار وتلوين في الصور > وتنويع في موسمقى 
العبارات ؛ خير مثل على النموذج المقالي ف الادب القدي .وقد 
وصفما المسعودي في مروج الذهب “ وصفا يدعم هذا الرأي › 
فقال : 


وکت الجاحظ مم انحرافه المشور تحلو صدا الاذهان 
وتكشف واضح البرهان لان نظمسا احسن نظم ورصفا 
احسن رصف و کساها من کلامه اجزل لفظ . وکاری اذا 
تخوف ملل القارىء وسآمة السامع خرج من جد الى هزل ومن 
حكة بليغة الى تادرة ظريفة ٠‏ . 


,. +٤٤ : ۴ هروج الذهب‎ )١( 


۰ 


وحسينا ملاعل مقالاته التصوبرية »> كتاب « البخلاهء » “ 
الذي صوّّر فمه حباة البصرة وا في عصره » احسن تصوار 
وأدقه » وعرض ناذج رائعة من البخل »> في اشخاص بعض 
معاصريه “ وبعض من اب دعتېم یلته منېم ٤‏ على غير لسق 
موجود ٤‏ وباسلوب تفرد به وأصبح علماً عليه . 


وني القرن الرابم خطت الرسائل المقالبة خطوة ذميمة نحو 
التكلف والرهتى“فغدت “وان تنوعت موضوعاما ٤‏ متحجرة 
الاسلوب ٤‏ ما بيعدها ف نظر النةد عا يقتضه اسلوب المقالة 
الحديثة من تدفتى وحرية وانطلاق . ولا نجد في هذا القرت 
کاتبا يادل أا فخا الو بدي ني طلاقة تعبیزه وغزارة 
معانىه وبراعة تصوبری». فرسائله - على ما يتسم ده بعضها من 
الطول ‏ شديدة الشبه بالمقالات الموضوعبة الحديثة. وني فصول 
مقابساته مشابه من المقالات التأملمة والفلسفىة» وفي « الامتاع 
والمۇانسة» صور شخصة بارعة » ولعل اصلح ما للتمشل في 
معرض الحديث عن القالة »> وصف الصاحب بن عاد ٤‏ في 
صورة هجائبة بارعة » التزم فبا اسلوب) هادثا رص) ؛ خالا 
من التهجم المفضوح والسباب البذيء > حتى لا فوت على نفسه 
الغرض الذي رمى اله . وما أقرب روحا من روح مقالات 
اديسون وستبل المجائية الساخرة؛التى كانا يصطنعان فااسلوبا 
مبطنا لا يتورطان فيه بالتهك الصارح والضحك الحلجل٤قال:‏ 
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« ان الرجل كثير الحفوظ حاضر الجواب فصبح اللسان ؛ 
قد نتف من كل أدب خفيف اشاء وأخذ من كل فن اطرافا . 
والغالب عله كلام المتكامين المعتزلة وكتابته ممجنة بطرائقمم 
ومناظرته مشوبة بعبارة الكتاب . وهو شديد التعصب على 
اهل الحكمة والناظرين في اجزاما كالندسة والطب والتنحم 
والموسىقى والمنطق والعمدد » ولس عنده بالجزء الاهي خير 
ولا له قىه عبن ولا اثر . وهو حسن القيام بالعروض والقواني 
ويقول الشعر وليس بذاك . وفي بد ته غزارة › وأما روینه 
فخو ارة؛ وطالىه الجوزاء والشتعرى قريبة منه »> ويتشّم 
مذهب ابي حنيفة ومقالة الزيدية؛ ولا برجم الى الرقة والرأفة 
والرحمة .والناس كلهم محجمون عنه لجرأته وسلاطته واقتداره 
وبسطته . شديد العقاب طفيف الثواب طويل العتاب بذيء 
اللسان يعطي كشراً قلىلاً (اعني يعطي الكشر القلمل ). مغلوب 
محرارة الرأس “ريع الغضب بعيد الفثة قريب الطسرةحسود 
حقود حدید ؛ وحسده وقف على اهل الفضل وحقده سار الى 
امل الكفاية . أما الك ساب والمتصزفون فبخافون سطوته٤‏ راما 
المنتجعون فبخافون جفوته . وقد قتّل خلةا وأهلك ناسا ونفی 
ام نخوة وتعنتا وجرا وزهواً. وهو مع‌هذا بخدعهالصي“» 
ويخلبه الغضي” » لأن المدخل عليه واسع والمأتى اله سهلء 
و پأرس قال : مولانا بتقدٴم بان آعار شه شیا من کلامه 


+ 


ورسائل منثوره ومنظومه > فما جبت الأرض اليه من فرغانة 
ومصر وتفليس الا لأستضيد كلامه وأفصح به واتعل الملاغة 
منه . لکنا رسائل مولانا سور قرآن › وفقرہ فا آات 
فرقا» واحتجاجه من ابتداا الی انتا ا برهان فوق برهان. 
فسبحان من جمع العام ف واحد؛ وایرز جمیع قدرته في شخص. 
فبلین عند ذلك ویذوب ویلېی عن کل مېم له ٤‏ وینسی کل 
فريضة عله > ويتقدم الى الخازن بان مخرج اليه رسائله مع 
اورت وال و رق ويسمّل له الاذن عليه والوصول اله والتمكن 
من مجلسه > فېذا هذا . 


ثم يعمل في أوقات كالعيد والفصل شعراً “ ويدفعه الى أي 
عیسی بن المنجم ويقول: قد نحلتك هذه القصدة؛ امدحني ا 
في جلة الشعراء “ وكن الثالث من المج المنشدين . قيفعمل 
اہو عیسی - وهو بغدادي حكلك قد شاخ على الخدائم 
وتنك وینشد؛ فقول له عند سماعه شعره قي نفسه ووصفه 
پلسانه ومدحه من تحبيره : أعد ا أبإا عيسى > فانك والله 
جمد » زه با ابا عیسى › وال قد صفا ذهنك وزادت قرمحتك 
وفحت قواقك.. لين هذا من الطراز ارين الشدتنا 
في العبد الماضي› مجالسنا تخر”ج الناس وتهب فم الذكاء“وتزيد 
م الفطنة» وتحو”ل الكودن عتقاوامحسّر جوادآً. ثم لا بصرفه 
عن جلسه الا حائرة سِنة وعطبة هنسة . ويغظ الماعة من 
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الشعراء وغيرم . لام يعلمون ان ابا عيسى لا يقرض مصراعا 
ولا بزن بیت ولا يذوق عروضا ,۾ ٩‏ 

فاي صورة ابلغ في الازراء بصاحبما » والغض من شأنه › 
والاضحاك منه » على شمرته بين معاصريه “ من صورة هذا 
المدعي الذي ينظم الشعر في مدح نفسه شم ينل الناس لىقولوه 
فبه . انا مقالة رائعة في تصور المساوىء والكشف عن 
المعابب ٤‏ ضاغما ابو حبان على غرار صور استاذه ال جاحظ الى 
ابتدعها في « البخلاء » ء وي « رسالة القرييع والتدويي ٠ ٠.٠‏ 

وبعد ٤‏ فقد عرضت بعض الحاولات المقالىة عند العرب > 
على مقاييس النقد الحديث »> في تحديده لمقالة . ولعمري ان 
الفنون الأديسة عر" في اطوار من النمو والتطور والتنقيح › 
فينأى اللاحق منما عن السابق »> حت لنتباينان اشد التباين . 
وفي الامثلة. القلبلة التي ذكرتما » دنل على ا العرب “ في 
تطاق ميم لاقع الأدن ؛ هوض الرسانل والقضول 
الأدببة المتعة » التي يصح ان ندرجا تحت الأدب المقالي ؛ 
مع شيء من التجاوز والاعتدال في التحديد » شام في ذلك 
شان اكثر الأمم التي سبقتهم او عاصرتيم . 


۵3 الامتاع والۇافسةا ج ضس ۵ س‎ (١) 
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الّسّمالتاي 


www.alkottob.com 


مونتان (۱۰۳۳ - ۱۹۲) 


مم مو رخو الآدإب الغربة » على أن المقالة الادببة 
الحديثة » عرفت سلما الى الحا على بد الكاتب الفرنسي 
منشل دی مونتین × وقد بدأت بذورھا تتکون في س 
عندما اعتزل الباة العامة ٤‏ حبث كن يعمل في الحاماة؛ وترك 
بوردو الى مزارعه الريفة سنة ٠۵۷١‏ “> وذلك لمعيش حاة 
برف عليما الهدوء ٠‏ وتخصما القراءة » على لحد قوله 5١4‏ 2نا 

ويل مونتين في ثقافته وذوقه » رحل النهضة الفرنسي 
أحسن شل . وقد ألبيته حماسة(أبيه أوشغفه بالثقافة الايطالية 
الانسانية »> فاتحه هو بدوره الى دراسة اللاتينية “ قبل انف 
رشدو في الفرنسة . وقد تتامذ فما لبعض المشاهير من عاماء 
الکلاسکات في عصره , 


وهكذا استقطمت ثقافته حول اللاتينىة . ومن خلالما 
استطاع ان يقرا روائم الأدب الاغريقي . اما عنايته بالأدب 


۲۷ 


الفر نسي ؛ فقد اقتصرت على بعض المؤلفين وخاصة في حقل 
التاريخ ٤‏ 

وعشدما قد مت ره السن ال دعثی مشک لات عهر ه 
الفكربة والاجقاعية التي انيثقت من نمضة الأدب الكلاسكي 
والفلسفة القدية » ومن اكتشاف العام الجديد > وطغت موجتما 
حی یت اوروا کلہا.. ولکنه بعد ذلك کله ٤‏ آثر ان بالا 
الى مكتبته في مقاطعته الخاصة باسمه؛ ولم يض عله قبا 
طویل وقت ¢ حی دقعته الرغبة ف تخ لىد سمه وحلاء افکاره٤‏ 


وادار مو نین تفه فا حوله من أنواع الأدب المقروء 
والمسموع “ فرأى سبلا طاغا من اک والامثال وجوامسع 
الكل ٤‏ الى تحدرت ای اوروا عن إلآداب القدعة . وأخذ 
كتاب عصر النہضة مختارون مما ٤‏ وبزیدون علیما ٤‏ ما یلاثم 
ثق ا فة العصر وذوقه وروحه . ولہذا وجدنام حمعون الع 
والأقوال السائرة ؛ الق تدور حول الحا وألموت > و حول 
بعض العادات الغرية “ وذکاء الحموان وقوةَ اشال. و یکن 
فل تظېر في هذه ابجحموعات › ولم یکن طبعاً أن تظہر. 


ع وعندما ردا مو نتن الكتابة؛ حوالی سه 1¥ استو دی 


کات هذه المواعظ والدروس الخلقبة . ولم يكن شاذاً ولا 
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منحرفا في هذا الاستيحاء ؛ اذ أن الدافع الدي استحشه على 
الكتابة کان في طبیعته اخلاقا تہذیدا . ولم یکن بطح 
آنذاك الى ان بتي بعمل فذ جدید » بل کان کل ما يطمح 
اله > هو ان ضفر خميمة من تلك العبارات والافكار الميلة 
الرائعة التى يعبر با أثناء قراءته . وتبعا لذالك كانت ره 
الارل لا تختلفاختلافا بين عن آثار هؤلاء الجاع (المولفين)؟ 
فېي عبارات ملتقطة من هنا وهناك ؛ دور حول بعص 
المشكلات اللقىةوالمعاشىة . وکان كلا مضى في كتابته قدما٤‏ 
يضف عبارة هذا أو تعلہتا هناك . الا أرث هذه الآثار عامة 
كانت تخلو من العنصر الذاتي لوا دکاد کون اما . وهه 
المرحة التجريبمة ثل الطور الارل من نو مونتين الادبي ٤‏ 
وقد استغرقت العامين الاولين من أعوام عزلته . 


. ولكته ما عتم عقب ذلك » ان اخذ بشتی طريقه غو 
ابداع فن جديد » يبتعد فيه عن تلك الدروس الخلقية الي 
احتذی فسا آار سابقیه. وقد حدف ذلك حوالي سنة ٠۱٥۷٤‏ 
وكانت النتيجة التي خلص با قي هذا الطور » هي ابداع هذا 
الفن الادبي الجديد “ الذي سجل له التاريخ فيه فضل الربادة ٤‏ 
وکان ذلك قل ان تظل سنة ٠٥۸۰‏ . 


.رولعل السيب الاول الذي أدى الى هذا التطور هو مزاجه 
الخاص ٤‏ والظروف التي أحاطت ره آزذاك , فة#قد استغرق 


۳۹ 


مونتين اثناء عزلته في بض التأملات »> وأخذ بنظر الى تممه 
بعين تاقدة » ويستبطن أعماق نفسه بعقل محص »> وخاصة في 
افترة المرض الذي انتابه حوالي سنة ٠١۷۸‏ . ولكن هذا كل 
لا يعمل هذا الاكتشاف الذي توصل اله > بل كانت ثة 
تبارات ادبية قوية » رفدت هذا الحرى الصغير في نفسه › 
واعدته للاضطلاع ذه الميمة خر اعداد وأته , 


تنبا الصادر » انه وقم في سثة ٠٠۷۲‏ تحتتأثير كتابات 
فلوطارخوس ؛ وقد وجد فما » وخاصة في «الاخلاقاتي › 
يعض الفاذج الاددية اة الى تختلف اتلاق ب نا عن تلك 
الشذور الافة | التي كانت عينه تقع علا فی آ ار معاصریه ٤‏ 
فتکون زاداً له الغض الناشىء ٠‏ ولم تكن ڪتابات 
قلوطارخوس تلو من الامثال والاوابد والاقوال السائرة › 
الا ات هذه لم تكن قوام فنه الادبي »> بل كانت تر عرضا 
أثناء تأملاته وتكتسي محلةمن بمانه الرائم > وتطفو الى السطح 
بعد ان تنقحا آراؤه الشخصة وتخلصما من شواثب الفٽور 
والجود ٠‏ التي تخالط الح الشعببة عندما ثدت" عن مناسباتما 
الاولى التي القت فىما. وقد تأثر مونتين أما تأثر بحةالطلاقة 
والس الى ف كات فااطارشرن اا من 
التكلف والرهتى . وقضى مدة طويلة عاكفا على هذه الآثار 
الممتعة يستنطقمافتجيب ويستلمممافينممر عليه وحيما؛ والعملية 


a 


الأدبية اة في نفه يرتا الطبعة > تصقل دوقه وتلنقح 
تعبیره وده تور اة واخاسین مىتکكرة : 

وسبرة هذا التحول تتضح في بعض كتاباته التي خطها 
براعه بان سني 10۸ 0A*9‏ »> وخاصة ف «تربسة الأولادي. 
و « الاه للأبناء › و والکتب » و و« القسوة » و«من 
أشبه أباه فا ظل » . وهي تظہرنا على أن مونتين لم يعد قانع 
یس تلك اش والأقوال الم أثورة “ التي کانت ت قط في 
ساحته أثناء تمرسه بعملمة القراءة والاقتباس “ بل انتقل الى. 
مرحلة جديدة قوامما التامل الغمتق في الموضوعات اللخلقة. 
والنفسة . إلا آنه م يتنازل عن الامثال وجوامع الكام مرة. 
واحدة؛ بل اخذ ختار منہا ما کان صاطا للتضمین في کتاباته» 
ولمع شتات افکارہ ؛ شم رصع با بعض الور والحوادت التي. 
دستمدها من ملاحظاته الخاصة وتحاربه الشخصة . وحن شد 
مصداتی ذلك نی مقالته عن «تربىة الأولاد» »> فقد استملما 
مدا عام مدد القاعدة الأساسىة التي ينبغي ان يستند البہا في 
اربة الأولاد . ثم انتقل الى الحديث عن ة بيته الخاصة ؛ وعن 


بمعض الأحدات الق مرت به أثناءها 


س أذ مونتين غلب العنصر الشخصي في كتاباتهعلى. 
صر التي كانت تر فده من قراءاته إ فة » ولکنەفي معرض. 
بدیثه عن تجاربه الخاصة EE‏ يدعم أفكاره ىعض 


1 


الأقوال المأثورة »> والحع الجارية مجرى الل . وتتاز مقالاته 
في الطور الثاني بأ ما كانت أطول من سابقاتما ٤‏ وبأنه ام يكن 
فما حرزيصا على التصمم لحك والتنسيق الدقيق » شأنه في 

حاولاته الأولى ء لأنه أصبح يمحس الآرن بأنه امتلك ناصبة 
الفن “ وشتى طريقه الحاصة فيه » فله ان جيل قله في شق 
المىضوعات بحرية وانطلاق وتدفق . 


وقي سنة ٠٠۸١‏ جمع تلك الفصول التي كان قد كتنها »> 
وعدتما اربعة وتسعون ٤‏ ونشرها قي پوردو في جزئین ٤‏ وسماها 
«محاولاثت» وقد نبه القارىء في مقدمته التي کتبا » بأنه 
٤ E‏ في هذه ا 
بنشرها على الا 


وعكف مونتين على هذا المولود الجديد » يتعهده الدب 
والرعابة والسهر الطويل › الى ان تح له في سنة ٠۵۸۸‏ ان 
بخرج طبعة جديدة نقح فسا مقالاته السابقة بقة ؛ وتولاها بالصقل 
والتہذيب »> وضم الها ثلاث عشرة مقالة جديدة »> کان من 
بينما بعض تلك المقالات التي استهل بها شهرته الأدبىة . اوهذه 
الهالات تثل أوج ما بلغه من تطور وارتقاء في هذا الفن 
الجديد ٤‏ وقد تجلت فيما موهبته الأدببة كاملة مستحصدة . 
وتتاز عما سبقما من مقالاته > بتألق العنصر الشخصي › ويتسم 
اساوبها بالحرية والتدفتق والقشعب » والسير على غير اسو 


ار 


مرعرة > او قواعد معينة , ولم تخل هذه المقالات من الامثال 
وال السائرة خلواً اما > إلا انا كانت تأت عرضاً دون قصد 
او تعمد “وكانت تقف على هامش العمل الادبي “ عنصراً ثانورا» 
بالنسبة الى ذلك الفىض من التاملات العمقة >“ والتحارب 
الشخصبة الصادقة . وقد كان دأبه فما “ ان يعن في الحديث 
عن نفسه ؛ وعن ذكريات صاه وشبابه “٤‏ وعن الاحداث 
الطريفة المعجبة التي مر بها في طور الرجولة والاكتمال » وكان 
لا بتورع عن کشف عوبه للناس؛ وعرض صور من شذوذه؛ 
شذوذ کل اديب وهذا نجرؤ على القول بأن مونتين بذر في 
مقالاته هذه ٠‏ بذور التراجم الشخصية التي استوت فيا بعد فت 
ع٤ا‏ بذاته له اصوله ومشخصاته. 


۲ - فرنسیس باکون 


لقد طبقنت شمرة مونتين ومقالاته ارجاء القارةالاوروبة»؛ 
ول يض غير قليل وقت حت عبرت الماش الى انكلترا . ففي 
سنة ٤ ٠٥۹۵‏ اي بعد وقاته پثلاث سنوات ٠‏ ترجم حورن 
غلوريو ٤‏ احد نظار المدارس الانكليزية » هذه المقالات › في 
صورتها الاخيرة . ولمسل هذه الترجمة هي التي امتثلت 
الطبع سنة ٠٠١۴‏ . وقد لاقت اقبال منقطع النظير فطبعت 


۳ س فن المقالة اوا 


وتأثر با بعض كبار الادباء في ذلك العصر . 


واول أثر ادبي في اللغة الانكليزية > اتسم يسم هذا الفن 
الحديد > كان محموعة من المقالات الي دجما براع عام ناشیء 
كان في خدمة الملكة آنذاك » وهو فرنسيس باكون »› وكان 
ذلك سنة ٠٥۹۷‏ . وکانت عدا عشراً »> لا تحمل من سات 
فن مونتين إلا الاسم > إذ كانت اقرب الى الامثال والحكم 
منہا الى افيض الادبي المتدفق الدي عرفناه عند مونتان . وهي 
بهذا تنتمي الى كتابات'القرن السادس عشر » خارج الدائرة 
المونلىىة ٢‏ فشسپا قلات ذلك الحرص على ابراد الاقوال 
السائرة والافكار الحكمية المركزة . وينعدم فيا العنصر 
الشخصى ؛ وصور التحارب الخاصة ء وقد اشار الاستاذ العقاد 
ای هذا الفرق بینه وین مونتین فقال : 

« فمؤنتین فساض مسترسل کشر الاغراض متعدد اللامح 
الشخصبة قريب في اسلوبهالى اسالسب المقالين الحدثين. ولكن 
باکون- على دأبه في جمیم محاولاته- کان اقرب الى الاحتجاز 
والتر کیز ودسومة المادة الفكرية واجتناب الالوان الشخصة 
والملامح الخاصة التي تنم عليه وعلى الجانب الانساني قەه ۾ ٩‏ 


. ۸ › باكۈن‎ E TET 


۳٤ 


وهذا الفرتق الذي لمسناه بينم) > والذي اشار اليه الاستاذ 
إلمقاد»› احم عن تبان مذهسم)ا ف تلقي الحاة والصدورعنا. 
اما مونتين فقد اعتزل الناس والحساة ليخلو الى نفسه يتأملها 
ولستبطن اغوارهاء وهکذا خرجت مقالاته مزا من تجارب 
الشاب ونزواته وتأملات الكمولة وما تتسم به من رزانة 
وتحرج . واما باکون فتقد كان إنذالك في مطلع حاته العملية> 
ركان الطموح ملا جانبيه ويلك علبه اقطار نقسه؛ ويرمم امام 
عله هالة الممل الاعلى قي الح والرئاسة » ولذا جل من 
مقالاته دروا واضحة مركزة ٤‏ لأولئك الذين يكدوثت 
رجتہدون حتى يبلغوا النجاح في حياتمم العملية . 


إلا ان أثر مقالات مونتین » ما لث ان شتی طربقه الى 
الادب الانكليزي عريضا لا حب) ٠.»‏ وكان ذلك على يدي ولم 
کورنوالس ٠‏ صديتی بن جونسون › الذي اصدر مجموعة من 
المقالات في مجلدين ظمرا سنة ٠٠٠٠١‏ و١١۹٠‏ على التوالي . وقد 
عرض فما لبعض الموضوعات العامة التي عرض ا و 
ر پاكون كالحب والحد والطموح والشمرةوالحزن والغرور والحظ 
رما إلى ذلك . وكتب اكثرها بضمير المتكل ؛› وادارها حول 
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نفسه » شان مونتين الذي اعترف له کورنوالس بدن لاية 
قي غير موضع من تلك المقالات وقد استعان فما پیعض 
الاقوال المأثورة التي استقاها من قراءاته ؛ لا انه شأن مونتين 
ابضاً اضاف الما الكشير من تحاربه الحاصة »> وجعل منا 
معرضا لآرائه وذوقه وأحاسیسہ > وفقيجة لذلك كل »> لقت 
هذه المقالات تقدراً كبيراً في الاوساط الخاصة والعامة ٠»‏ 
سحابة النصف الارل من القرن السابع عشر . 


وادا عدا الى باكون ثانية > نجد انه يبصدر في سنة 111۲ 
طرعة جديدة موسعة من مقالاته ٤‏ وقد اصبح عددها ثان) 


وقد اعاد فما طبع المقالات القدية دون ما تمديل |٠‏ 
واحتفظت بعض القالات الديدة بطابع الوعظ المر كزء الذي 
يتسم بالدسامة والاحتحاز› على غرار الحاولات الاولى . الا إن 
الكثرة الغالبة منما تؤرخ بداية اتجاهجديد في‌القالب والحتوى. 
فمن حبث القالب نراه يعمد الى كثير من التصمم والتنسق , 
ومن حيث الحتوى نجد انه يضرب صفحا عن اليك المركزة 
والأقوال الأو رة “ ويغادرها الى شيء من الحديث المرسل 
اللستفيض الذي ينضح بالحيوية رالتدفتق والالفة . 


وهذا التطرر الذي دت مظاهره الارلى ف هذه ىع" 
أصبح مذهبا واضح العام في الجموعة الاخيرة الى أصدرها سنة | 


۳٢ 


٥‏ ۲ وضمنها ثاذ] وخمسبن مقالة » با فما مقالاته التي 
نشرها في جموعتيه السابقتين. وقد اجال باكون قامه فياحاولات 
السابقة منقحا ومذيا » وخاصة القالات الحديدة في الطبعة 
الثانىة » فقد فازت بالنصيب الأوفى من عناية الكاتب ؛فأجرى 
علسما كشراً من التعديلات لكي تلح بقالاته الجديدة من حث 
المادة والصاغة . وقد ف المقالات › مفارقة كسرة 
بالنمة الى مقالاته السابقة »> حتى اا بانت عنما في اكثر من 
خاصة . اذ ازداد حظها من التصمم والتنستى والإطالة + كما 
ازداد نصدب اإوضوعات من الإسباب والتح لل . فضلاً عن ان 
اسلوبه تحلى في حل قشيبة ٠‏ فاصم امتن اسراً وأدق-تعبيراً 
وأوسع خالا وأحفل بالبلاغة والزخرف والتشويق > الا ان 
الفرق ال اهر الدي دطغی علي کل ما عداه ٤‏ هو ڪثرة 
الاستشمادات التارخة > والاعتاد على الآراء الشخصة والتجارب 
الخاصة في التفير والتوضيح والاستدلال . ۰ 


وقد وصف الاستاذ المقاد مقالات باكون في هذن الطورين 
وأوضح ما بينم) من فرو فقال: 
«فمقالات باکون في بواکبرها كانت طرائف من المتفرقات 
لمكرية تجمعها سلسلة الموضوع والعنوان في ابجاز شديد ؛ غير 
تفل فيه بالتفصبل والتوضدم٤‏ كأنا يكتيما الكانث لإفسه فر 
عن تفصاما وتوضسحما > لعامه بقصده منما حين الحاجة 


¥ 


اليما . أو كأنا هو يكتبما بلغة الاختزال الفكري التي يفممما 
المرتاضون على قراءة هذا الضرب من الاخترال “ ومجېد في 
شرحها غير المرتاضين عله . 


والسخاء بعد الضنانة › والتفسير دد الإماء والاقتضاب . 


وازدانتت ف هذه الصىغة بإاجمل ما بزدان ډه اأنثر البليسغ م 
براعة التششه وطرافة الأمثرلة واختار الشواهد ص المأثورات 


اللاتدنبة والمونانىة في سياقما اللائم وموقعما المنتظر»'. 


٠‏ .وقد اجتمعت عوامل عدة › مدي الى هذا التطورالواضم 
الذي تم بين عامي ۷ و٣۲٣۱‏ . منېا ان اکون کان ر 
دان الى تقعيد عل للاخااسه وقد اقترح في کتابه « ترقىة 
المعارف » الذي اصدره سنة ٠۹۲۳‏ “ وسىلة لنحقىق هذا 
المطلب »> وهي ان تكتب مجموعة من الرسائل القصيرة تدو, 
خول الشموات والفضائل والهاذج الاخلاقية . ولل بحاول باكون 
أن ينغد هذا المشروع وان يخصه بجزء من نشاطه الأدبي > الا 
ان بعض مقالاته الجديدة “التي ظهرت في الطبعة الأخررة »> 
قدور حول شيءَ من ذلك › کمقالته عن « الحسد » ومقالته 
EE‏ ۰ 


)6 المرجہ الد كور نفا AVA:‏ 


۳۸ 


وهنالك عامل آخر أد"ّى الى هذا االتغيّر الواضح في‌اساوبه 
ا لمقالي وهو « رسائل سنيكا » التي سبقت سقت الاشارة الها . فقد 
کان هذا الکتاب الأخلاقي“واسع الانتشار رين القراء أنذاك› 
وکثرا مسا اقتبس باکون منه في کتاباته . ویذ کر مۇرخو 
الأدب »> انه في مقدمة لم تشر لجموعة المقالات التي طبعت 
سنة ۱۹۹۲ »> ذکر ني معرض حدیثه عن عنوان الکتاب « ان 
٠‏ الامم حديث» مع ان الموضوع قد » اذ ان رسائل سنيكا الى 
الوسبليوس - اذا نظر اليا الأتاة قن اة :ا 

مقالات “ اي تأملات منثورة » مم انما مجموعة من الرسائل». 


والمامل الأخير “ الذي أدى الى هذا التطور » هو أثر 
مونتین في باکون . فم)] لا شك ىه › ان باکون بعد ان اقل 
عى هذا الفن واستغرتق فيه > واخذ براجع طريقته البداثية في 
اللكتابة “ عاد ثانبة الى مونتين > فقرأه يتمعن وتحيص ؛ 
فخرج منه هذه السات الجديدة التي وسمت مقالاته الأخيرة؛ 
فبتأثیر مونتین » ني باکون باساوبه > فوفر له بعض الةم 
المالبة والزخرفة التي لم يعرفما من قبل . وعني وضوعاته > 
فال عن ترصيع الح والمواعظ المر كزة؛ الى الديث المسهب 
المتصمل الذي يدعه بالشواهد والايضاحات “ ما استمده من 
کیب التاریخ ومن تحاربه الخاصة . وأباح لنفسه اخیرا اس 


۴۹ 


يعنى بابراز العنصر الشخصي» لتتوفر لكتابته جيم مقومات 
الأدب الرائع . 

وقد اشار الاستاذ العقاد الى هذا التغير الذي طراً على 
اسلوب باكورن في مرحلته الأخيرة > وحاول ان بعلله 
فقال : ۰ 


وقد لاحظ النقاد بح انما كانت في صيغتما الاخرة 
أحفل بالبلاغة والزخرف وفنون التخيل والتشويق » منها في 
صفتا الاولى . واستطرد بعضهم من هذا الى ملاحظة عحلى 
لیس فما بصائب » لآنه حسب ان هذا الاختلاف بين اسلوب 
الشاب واسلوب الشيخوخة ظاهرة مستغربة لا تجري مم 
المعود من طبائ مح القرائح الانسانية . فان القرائح في الناس 
عامة » أخصب باخال والرونق ايام الشباب ؛ خلافا لما بدا 
من أساوب باكون في حالتيه على رأي اولئك النقاد . 


ولا حاجة هنا“ على ما نرى ٠‏ آلى مجاراتہم فى اختراع 
بدعة غريبة من بدع القرائح الانسانىة عامة . إذ المألوف في 
الواقع ٤‏ ان يكون الشاب أقرب الى تكلف الوقار لأنه مظنة 
فة “ وان تكون الشيخوخة اقرب الى الحفة لأا مظنة 
الفتور والمود . 

وة سبب آ خر نرجع اليه قبل الوثوب الى البدع والخوارق 
التي لا تشاهد في جميع الاحوال . فما لا شك فبه ان پاکون 
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ند بدأ تجربته الاولى في فن المقالة > وهو مترفع عنه ناظر اليه 
نظرة المتحفظ الذي لا بولبة جہده من العناية والاحتفال. وقد. 
كانت له قل كتابة المقالات فصول تفيض بالتخبل والرونق > 
کیا تفیض )ا مقالاته الاخيرة بعد ان عاودها وهو معني بها 
حتفل بتنمقہا » فليس في قرحته من هذه الناحبة ظاهرة. 
جديدة او غريية تخالف المعمود والمألوف . ۰ 


وإغا هو اکتراٹ بعد تېاون › واقال بعد تردد . وما کاأن. 
هذا التحول من التردد الى الاقبال با لمستغرب > بعد شيوع 
المقالات وتسابتى الخاصة والعامة الى مطالمتما والاستز ادةمنها؛. 
وتلاحتى ترجماج ا بالفرنسة واللاتينية والايطالة في سنوات 
قللة. فقد تغبر تقدبر باكون لمقالاته تبعا لتقدبر القراءوالنقاد. 
ودا منه الارتباح الى رواجہا والاعجاب ہا ني معارض شتى؛ 
فاشار مغتبظا الى تکرار طبعہا “٤‏ وقال فی خطابه الى اسقف. 
ونشستر : انه لا حهل ان هذا الضرب من الكتابة يضيف الى. 
اسمه ممعة وسطوعا فوق ما استفاده من الكتب الأخرى مع 
قل العناء فه . وقال في رسالته الى دوق بكنغمام : اف 
القالات اروج اعماله لاما على ما يظهر ادنى الى شواغلالناس. 
ملوايام» ١‏ 


. ۸۵ - ۸۳ +: امرجم السابق‎ )١( 
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٣‏ - بین مو نتن وباکون 


ولکن علی‌الرغم من تأثر باکون في مقالاته مونتین واقتدائه 
جه ي الصباغة وانحتوى وعناوبن بعض القالات› تنجد ان پینېا 
قروق اساسية تعزی في الاکثر الى ما بین من تباین من حبث 
الشخصية والازع الادبي . فمن حبث الصباغة والقالب » غجد 
ان مقالة باكون ادنى الى القصر ؛ واشذ إحكاما وأدق تصسا 
واكثر اقترابا من الموضوعية . اما من حيث الحتوى » فار 
غاية باكون كانت عملية٤‏ اذ كان برمي من وراء هذه المقالات› 
ا تقد بعص النصائح العملىة فهۇلاء الذين تتطلم نفوسمم 
الى العمل في البلاط » او ني مناصب الدولة العليا . وهي من 
حده الناحية “ تشبه الى حديكر اتلك النصائح التي كاتف 
يوجهما الادباء والكتتاب > الى الناشئين من الكتاب لبتيسر 
هم الاضطلاع باعماهم في خدمة الخلفاء على الوجه الأكمل . 
ومن هذا القبيل رسالة عبد الميد المشمورة > وتلك الرسائل 
والکتب التي تدور حول ادب الكاتب في الانشاء والسلوك . 

ود مصداق ذلك » في العنوان الذي توج به مجموعة 
-مقالاته الي نشرها سنة ۹۲۵. فقد دعاها ومقالات اونصائح 
مدنمة وخلقىة » . وهذا يعني انه اراد من کتاره هذا » ارس 
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يكون دلبلا أدبا وسباسا للناشثة من رجال البلاط او رجال 
السماسة . ونستطبع ان ندرك غابة باكون مام الادراك > 

قلك العناية الفائقة التى بذ هما في مقالاته الاجقاعة ٤ ls‏ 
هلام عن فائدة الزواج والعزوبة لارجال الذين يتولورت 
المناطب العامة » وعن الوساثل الى يسر الوصول الى المناصب 
الرفيعة > وعن أحسن الوسائل لمعاملة الرعية الثائرة > وعن أ 
السفر في تهذيب الرجال > وماالى ذلك من المقالات الي 
قذ کرنا قالات ابن معفم في صحابة الخلفاء ؛ وادب الحاشة 
وواجبات الخليفة . 


أفاد من مقالات مونتين» فائدة ظاهرة » استطاع اث يأتي 
محديد في هذا الفن الاح يل . 


> - نوضة المقالة الانكلزية بعد عودة الملكية 


في تلك الفترة التي انصرمت بين نو البذور التي طرحمسا 
مونتين في سحقل القالة» وعودة الملكية الى انكلترا سنة ٠٠٠٠٠‏ 
نلتقى بعض الکتاب المغمورين؛ الذبن ا اقلامهم في تحبر 


)١(‏ راجم تفصيل تأثر بإكون بونتين في كتأاب ره طمن المشار 
اليه سابقاً , 


t 


المقالات › متأثرن بأحد الاساوبين: اسلوب مونتين؛ وسلوب ' 
پاکون . ولکن واحدا منہم لم ترك أثراً ذا قيمة في هذا 
السبيل » ان في القالب او في المضمون . 


وقد همرت القالة ف هذه الفترة محنة. ولعل ذلك عائد الى 
. انصراف اکر الکتاب الى معالجة « الصور الشخصة » او 
الى المشاركة في الخصومات الساسبة والحزبة الى قلظسى اوارها 
في ذلك الحين . ولكن ما ليشت المقالة ان استردت مكانتماء 
في فترة اهدوء التي عقت عودة الملكة ٠‏ وكان للتقليد الذي 
تر که مونتین فیما اش کبیر؛ في نېضتما تلك . وقد بعزی ذلك 
الى اتجاه القارىء الانكليزي نذاك نحو الاطلاع على الادب 
الفرنسي > بعد عودة الاسرة المالكة من فرنسا . او الى كون' 
مقالات مونٽين با فيما من شك في القم ٤‏ ومن حربة في التفكير 
والتعبير “ اكثر ملاءمة لمزاج الانكليزي في ذلك الوقت 
يي اختلت فہه المغادي واهتزت الق وقد ترححمت 
مقالات مونتين في هذه الفترة ترجمة جديدة متقنة > نسخت 
ترجمة فلورو > وطبعت ثلاٹ طبعات قبل سنة Ve‏ , 

وقد جری ذكر مونتين على اقلام اعلام الكتّاب في تلك 
الفترة “ ومنېم ابراهام کاولي ( ۱۹۱۸ - ۱۹۹۷ ) ودریدشن 


( ۳۱ ۱۷۰۰ ) وویشرلی ( ۱۷۱١ ۱۹٤۰‏ ) . واشتېر 
منهم في کتابتېا کاولي؛ الذي ترود ها بثقافة كلاسكية عمقة 


£ 


شاملة ‏ ومخبرة واسعة في الشؤون العامة »“ فضلا عن أسلوبه 
العذب الرقىق؛ الذي اکلسمه نتسحة لتمرسه بنظم الشمر فترة 
من الزمن . ثم قدر له ان يعتزل الحباة العامة »> بعد ان يئس 
من مكافاة ا ملك شارل الثاني له > لقاء ولاثه لاملكىة ودفاعه 
عنہا. وقضى سنوات عزلته الاربع في تأمل وكتابة؟ ونشرت 
مقالاته لأول مرة سنة ۸٦٠۱“وهي‏ تشي بتأثر شديد بالاسلوب 
المونتني » وخاصة في بث أحاسيسه الخاصة وتجاربه الشخصة 
وي تضمین بعض الاستشہادات والاقوالللأثورة› الي اقتیسا 
عن الکتتاب المتقدمين › وي اسلوره الطلق الألنف ¢ الدي 
يتدنى احبانا الى مستوى لغة الكلام العادي . 


وکذلك اشتہر في هذه الفترة سير ولع قبل ( ۱٦۲۸‏ - 
4 ) الذي اسهم في الباة السياسية بنصيب كبير . و 
كاما خلا الى نفسه في مقاطعته الخاصة في مسري يدر"ّن بعض 
تأملاته بأسلوب أدبي حر طلىق > في مقالات تدور في الفلك 
المونليني ولا تند“ عنه > وقد نشرت مقالاته هذه في ثلاثة 
أحراء.. 

وقد عني بعض كتتاب هذه الفترة بالمقالة “> وترڪوا فما 
بعض الا ثار التي یتضح فما تأنیر مونتین وباکورن . وبانتاء 
هذا القرن ؛ ينتهي الطور الأول من تاريخ المقالة الانكليزية > 
هذا الطور الذي يشمل مرحلة التأثر ممونتن اول ثم به 
ا 
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اما الآول فقد طبعما بطابع الصراحة والحرية في التعبير 
والحرص على ابراز المنصر الشخصي . وأما الثاني فقد ترك فيا 
خصائصه ني التر کیز والاحتجاز والموضوعية . واجتمع أثرها 
فها› ةؤ اانا الكتّاب من عناية با لموضوعات الاخلاقية 
يمعناها هاشم . على ان تعالج هذه الموضوعات في ظل ال 
الكلاسكة السائرة » او اروج الاللاسكىة في الاخلاق 
والتأملات . 


وكانت الفضائل والرذائل التي حرصوا على IY‏ 
لااس وتسان منافعما او اضرارها › RE SE‏ 
EB.‏ منّمة جانا نظرة 
الجتمم الذي كان بتقلب فيه . أما شرن المت اة ن 
عادات ونظم وتقالید؛ فقد کانت لا تلقی هنهم إلا بمض‌العناية 
ل نم کانوا ما بزالون يعيشون تحت وطأة النزعة الفردية العنيفة 
الي انبا ضر اقا ف ا القرنين السادس عشر 
والسابع عشر . وقد كأن لعصر النمضة أثر آخر في شالم 
يتضح لناامن توافرم على الأدب الكلاسكي › الاغريقي 
واللاتني › و حرصم عل ان دقتدسوا مله é‏ وعلى ان دشرواا 
الى احداثه وشخصاته » بمزيد من العنابة والتوقر . 
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م _ مقالة العلات في القرن الثامن عشر 


کانت الغالة في الفرن السابع عشر › فنا ثانوبا بيش عل 
امش الفنون الأخرى كالشعر والمسرحبة . وقد صدا عنها 
اثر الکتتاب في هذا القرن . اما هولاء الذي عنوا ا “ فلم 
نمرغوا لكتابتما كل التفرغ > بل کانوا یتخذون منہا وسیل 
ية ولتزجىة الوقت ني فتر ات الدعة والفراغ . وقد کأن. 
نراؤها كذلك أقلبة ضثلة » بالنسة الى موع القراء “> وكانوا 
ن الطقة الممتازة التى تعنى بالأدب عنابة خاصة . 


اما في القرت الثامن عشر » ققد انبری لکتابتہا اعلام 
الكتاب»وتفرغواأ ما واعتبروها ف) قائ بذاته حسب الكاتب 
ان بنبغ فيه حتی کنبا لهالشيرة والود. وقد قبا تور 
کر ني المعتوى » تا لذلك › فل تقتر على التأملات الذاتية 
أي بعض المشكلات التي تعرض للانسأات في حماته الخاصة ؛ او 
ي علاقته باحتمم؛ بل اتحہت غو تحلىل مظاهر الحاة المعاصرة؛ 
رتناو ما بالنقد والتجريح . کا طراً علا تغیر من حیث 
الاسلوب “> فاصطتتم ا أساوب انشائي جديد “ وطرف. 
ستيحدثة في العرض والتحلىل › حتى نستطيع ان نقول انما 

ات في هذا القرن فنا أدبا جديداً . 
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برزا في هذه الفترة ٤‏ ها رتشارد ستىل ( ۹۷۲ - ۷۳۹( 
وصدیقه جوزیف ادیسون ( ۱۲۷۲ - ۱۷۱۹ ) . وقد توفرت 
لدا الموهبة المبدعة > وأتح فيا من الظروف ما ساعدها على 
يراز هذه الموهبة > وتعمدها بالصقل والتذيب . 


وكان أعظم هذه الظروف أثراً في تطور القالة على النحو 
الذي ألحنا اليه تطور الحلات الأدبىة في الك الحين . ففي 
السنوات ت القليلة التي عقبت عقبت ثورة ٤ ۱٩۸۸‏ وما رافقما من ازداد 
«عناية الناس بالششون السباسبة“و تراخي قبضة الرقابة على‌الرأي 
العام ؛ أخذت مص الحديثة بثة تظمر على الناس “ في أعسداد 
وفيرة . وخطر لبعض الكتتاب ان يصدروا بعض الصحف 
التي لا تقتصر الأخبار والسساسة فحسب »› بل تتعدى ذلك 


الى يعض الشتوا العامة التي كانت تشغل اذهان الناس آنذذاك» 
کالازیاء والادب والاخبار الاجتاعبة . 


وقد استبل هذا العمل ور الدع جون دنت 
سنة ٠۹۹١‏ نشرة دعاها «الصحيفة الأثينىة » صواص6طاى eطا)‏ 
Gazette‏ ثم دعاها؛«عطارد أثينا ¢) (Athenian Mercury‏ 
وكانت غايته وغاية الحررين الذبن أعانوه على اصدارها › ذشر 
بعض الاخبار والمعارف العامة موشاة بالطرائف والأحاديث 
المسلية ؛ على طريقة السؤال والجواب . فكانوا بتلقورى من 
رانيم الاسئة التي تدور حول شتى انواع المعارف »> ويتولون 
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E‏ هذه الاشرة ست سنوات ٤‏ وکانت 
اول صخضفة انكلزية تخرج عن نطاق الساسة تول انر 
الاخبار والموضوعات والابواب المشنوعة 2 


وبعد احتحابما بقلیل؛ اصدر الكاتب الساخر دانمالديفو 
YFI — 1° )‏ ( عل دعاها ر« جلة اسبوعىة خاصة دشۇوۈن 
فرفسا » . وق استمرت مل نة ۷١٤‏ حى سلة ۱۷١۴۳‏ ؟ 
وکانت غابته الاولى من اصدارها٤‏ خلت وسل تساعده على بث 
آرائه الخاصة فى الشنُون العامة » وخاصة ذلك الصراع الذي 
کانت تدور رحاه ممع فرنسا آ نذاك › وتطور التحارة 
الانكليزية . ولذا کان کل عدد منما يحتوي مقالة دد ڪمأ هو ٤‏ 


حول إخد هذه الشْتُون 


وقد دقعه حرصه على ارضاء ذوق القأارىء »> وملاقاته في 
منتصف الطريق ١‏ الان بر بەضالمشكلات الهامة ٤رطردقته‏ 
الفكبة المغروفة . قأخذ يشر يعض النتف والشذرات تحت 
عنوان « نصحة من نادي الفضانح ۾ » وکانت دور حول 
الازاء والحادات والاخلاق والذوق الما وما الى ذلك من 
موضوعات ٤“‏ ويدعي انا ضادرة عن اقلام أعضاء هذا 3 
المزعوم . 


قن كان مان الصحفتين فضل ق ٠‏ لفت نظر القارىء 
الإاتكلزي الى قوائكد اللات الأديىةوالاختاعة٤‏ إلا انار ما ق 


الاول الى مجلتين i‏ الفترة e ٤‏ ا 
الانكليزي ادف الذي تربی في صحفي دنتون و ديقو . 


فقي سنة ۱۷۰۹ ٠‏ حان کانت صحيفة ديفو في ربع العمر > 
ظر العدد الاو ل من صحنفة الثرثار (إعلأه1 مط ) > الق 
اصدرها بامم مستعار ٤‏ رتشارد ستل ؛ حرر الرسمىةء 
واحد اعضاء حزب الاأحرار .وقد اعلن ف العدد الأول مثهاء. 
ان الصحفة ستنقسم الى بابين٤احدها‏ للاخبار والثاني لمقالات . 
وقد اضطام ستبل بتر برها منذ البداية > إلا انه أيتداء من 
العدد الثامن عشر > أحذ يتلقى معونة من زميله وصديقه في 
الدراسة والحزب “ جوزف اديسون . وقد ظل يساعده في 
التحربر حى احتجاب الحلة سنة ٤١ ٠۷١١‏ على كره من القراء 
وأسف شديد . 

ولکن م مخل* المیدان من نشاطم) المقالی سوی شہرین ٤اذ‏ 
اصدرا لتم الثانة «المراقب »( ناهام مط ) › وکانت 
تشه الاولى ف مظېر ھا الخارجي ٤و‏ لکنہا کانت تصدر وما 
خالىة من الاخبار المومىة العارة ؛ وكانت حتویاتما لا تید على 
مقالة هتو حة ة بعمارة لاتمفىة أو بوتانىة؛ ودعصضص الاعلاتات . 

وف هاتين امحلتين ظهمرت القالة الديثة ٤‏ مقالة القرن المامن 
عشر ٤‏ التي اختلفت عن المقالة القدية في اكثر من خاصة . فقد 


Q۰ 


کانت هذه تشر في الحلات مور متبابن الأذواق مختلف 
الاتحاهات »> ولذا کان کتتابہا بحاولون دوما ان یضفوا علا 
صفة الجماعة ٤‏ اسي تلام اكش الاذواق . وكانت موضوعاتما 
تمد من الأحداث المومىة ومن التطورات الاجقاعية التي 


کانت قطراً على الجحتمع ۲ ) بعد آن . 


وكان من نتمحة نشرها في الحلات ليطلم علا امور »ان 
اتحہت اتا اصلاحا دیا وقد وه ستل واديسون ف 
اعداد كثيرة بهذه الغاية الاصلاحية ٠‏ التي كانا يشدآان اليما > 
وبأن) انا وقفا قامسمماعلىخدمة الحتمع ومكافحة الآفات‌الضارة 
والخرافات الشائعة بين الناس . وقد كان هذا الموقف طمعيامن 
كلا الكاتسين » اذ كان تار الاصلاح الاحجتاعي في انكلترا 
آنذاك > يشحدر بقوة واندقاع عقب تلك الحرية التي رتم في 
ظلا ما الشعب الانكايزي حا بعد عودة الملكية »> والقي 
فى لجة الحساة العامة . 


وة عامل آخر ساعد على تطور المقالة في هذا القرن» 
وهو ادقشار المقاهي الي کانت مثابة نواد يلقي فما مح وقار 
ب ابام الب * اقوت فى ختلف شئون الح اة من 
اجتاع وادب وسباسة واقتصاد . وقد عودتمم تلك الناقشات 
آن يستقلوا بتفکيرم؛ وان يكونوا آراءهم الخاصة في ختلف 
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الشؤون التي تعرص فم . واتجموا نتبجة لذلك ؛ الى التدسط 
قي الحديث والترخص في اللغة وأسلوب الحاورة. وكانت مقالة 
احلات › م طسسمتما ونوعما٤التعبر‏ الصحبح عن هذا الاتحاة 
من مختلف نواحبه الفكرية والادببة . وکان كتاا يۇمورى 
هذه المقاهي ؛“ ويشاركون في مثل تلك المناقشات؛ لمتصمدوا. 
الهاذج الحىة ٤‏ والصور الفكمة التي ينقاونها الى صحفمم بعد ان 
مجيلوا فيما اقلامم بالتشويه والمسخ »> ويعرضوم ا على القراء 
عرض ينضح بالسخرية المرة والنقد اللاذع ؛ بقصد اضلاح ما 
فسد وتقوم ما اعوج من اخلاق الناس وعاداتمم . 


وقد ود كتسّاب هذه المقالات ٠‏ ان مقالة القرنينالادس 
عشر والسابع‌عشر٤‏ تحدودها الضقةالصلبة التي رما مونتين؛ 
شم قفسی على آثاره فما باکون وکاولي ٤‏ لم ته مطبة لول 
يذه النزعة الاصلاخية القوية > ولم تعد أداة صالىة لترية 
الذرق وتقوم الاخلاق وخضد شوكة النزوات . ولذا خاولوا 
ان حتفظوا بقالبما العام في حدود ضقة > وجدّوا في خلق 
فوع جديد منما ٤‏ يحتمل أغراضمم المستحدثة » ويصلح لقراجم 
على اختلاف اذواقم ومشارم . 

وکان قن آم ها ادخلوه الى هغالتمم الديثة هذه » الصور 
ال مخضءة ٤‏ مغارين بلك التقلند الذي تر كته شخضب ات 
- قيوقراسظوس ف الادب الاوروفي عامة »> مثذ بدء النبضة › 
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وف الادب الانكليزي خاصة ملد اوائل القرن الابع عشي . 
وکان الکتتاب الانكليز كتهو اعا م الشديد هذه الور 
الحىة » ويودون لو استطاعوا ان بتأٹروها في مقالا م ۽ حي 
خرج علرم اکا تب الهر بسي لار ودار بټاد حه الي ر أل 
الانكليزية نة ١ ٩4‏ فاستعلن هذا الإعجاب لني ؟ 
وظمر تأثرہ فی مقا لاتېم ہمد بضع سنوات 8 رقت قان هۇلا؛ 
الک تاب ۱ اا Ù‏ اسلوب الرسائل لادبة ٤‏ واستعانوا يىعص 
الحکایات والمواءعظ القصصة ذوات الغرى ٤‏ التي وقعوا علىما 
ف الآداب الكلاسسكىة ٤‏ من غربية وشرقية . 


٦ ٠‏ - خصائص هذه المغالة في الحتوى وألصورة 


لا یک 8 من ان تعرض اصائص رن م اا نشي ء م 
E‏ لان کا كاتا العأاصر بن ٿأڈروا ا تأثراً بٿا 4 
ضار بین صفحا عن مقالات مونت وا کون ٤‏ شأ م ف ذلك 


شأن المقالين الاورويين في القرنين التاسع عير والعشرن . 


اما هن حسٹ الحتوی >٤‏ وقد کات هده اغالات 
حول اأوضوعا 2 س العامة الى صف يصفة الاستمرار والشسات 
وتعرض لامحتمم ف ا مر أل ڈطوره س ونما زلك 
الأوضوعات الى دوز جول بەض الصفات اة کالتواضم 


or 


والحلم والسماحة والكرم والغرور والجشم - او حول بض 
العلاقات الاجتاعية “ كالصداقة » والزواج ٠‏ وادب الحديث »› 
بو ا وا ا ر ن و ل 
الموضوعات الطارئة التي تج" في الجتمع عند تفير بعض المادات 
والتقاليد والازياء > كالحفلات التنكربة والمارزات واستنشاق 
السعوط وتطور ازياء ألساء والرجال وشوع قراءة الصحف › 
وما يتل كل ذاك من اسباب . 


واما من حيث الصورة > او الاطار العام الذي كان ينتظم 
المقالة > فقد ظہرت الانواع التالبة : 


١‏ -- القالة الاجقاعة : وکانو! دنهحون ف کتابتہا مناهج 
حتلفة ؛ منما اسلوب العرض المسهب الذي کان قوم على التمثل 
والاستشہاد من الادب ٠‏ قديه وحديثه > ومن الكتب المقدسة. 
والاسالوب الموجز الذي كارن يكتفي . بتخطبط الوضوع › 
مصورة عامة » دون الالتفات الى التفاصلل والشواهد . 


الادبية ٠‏ او تتناول بعض الكتب بالنقد والتحلمل › وكانوا 
حعمدون فا الى اراد الشواهد الكشرة ٤‏ ويعنون ف الشرح 
والتفسبر ۰ 


۳ - الصور الشخصبة : وقد تأثروا فما بأسلوب لابرودار 


ot 


کا ذکرا آنفا؛ وتعلی اثره قم في الوار والالتفات والوصف 


۽ س الاستشماد بالحوادث الطارئة : وذلك لتوضبح بعض 
الصفات الخلقىة او نقد بعض العيوب الاجتاعية . 

م مقالات الرسائل : وکانوا دستقون مادا من رسائل 
القراء “ او من رسائل من نسج خباهم “ بجعاون وکدهم ان 
وستةلوها خير استغلال لتصور اتجاهمم والتعمر عن آرامم فعا 
حط بم من مشكلات الحتمع ٠‏ 


٦1‏ القاله القصصة : وکادوا دسر دون فما بعض القصص 


لبر سموا صوره لمحتمم الانکليزي ي عص رهم 


وبعد فہذه ىة موحزة عن القالة الحديئة التي نشأت 
وترعرعت فق الحلات‌التی ظہرت فاو ائل القرن الشامن عشر . وام 
تأت سنة ٤۱۷۱۲‏ حن توقفت (the Spectator) « قl kl» a+‏ 
عن الصدور “ حتّى كانت هذه المقالة قد استوت على ساقها > 
ناضحة مكتماة . ومنذ ذلك المين > ولفترة استمرت قرنا من 
الزمن ¢ والقالة الانكلزية ڌدور ف فاك ستل واددسون . 

وقك اشتہر من کتابا رعد۵ا٤؛صمویل‏ حونسون (۱۷۰۹- 
4 ) واولفر غولدسمث ( ۱۷۷64-۳۸ ) . اما الآول 


C- 


فقمد قدم نفسه للقراء٤‏ حين أذ بنشر مقالاته في جل «السائي 
the Rambler )‏ ) . وحن احتجست هذه امحل ٤‏ غادرها الى 
لات أخرى . ومقالته لا تخرج من حسث الصنعة الفىة > عن 
التقامد الاد الذى ارساه المتقالمون الأول في هذا القرن › وقد 
9 على النقد والاساا: وکان ف اسلوبه الانشائي ٤ور‏ بقته 
في تامس الموضوع وعرضه > تاميذاً خلصا لستىل واديسون › 
الا انه یباینها في تاحیتین » الاو لی : انه کار بفضل معالة 
الموضوعات الدينىة والا جات الاخلاقمة الجدية؛على صور الحساة 
البومية > والثانية + انه كان لا يترخص في لفته ولا بتدنى 
في بیانه ٤‏ بل کان حتفل باسلوبه فیعنی باختار ألفاظه › 
وبتوقار القيم الزخرقمة والمديعءة لعباراته . 

اما غولدسمٹث فقد برزت مواهبه في كتابة المقالة “> حوالي 
العقد السادس من القرن نفسه . واستېل عله الاديي بالنشر في 
احلات > الا انه اشتمر مجموعة من المقالات كتما على صورة 
رسائل وأجراها عى لسان صني متفلسف ؛ جاء الى انكلترإ 
سائ . وقد نفذ منما الى نقد الحبااة الاجقاعية في انكاترا 
والسىخردة من بعض العادات الشاننة والتقالد السخفة »> 
ونشرها في كتاب ساه « المواطن العالمي » . وقد تأثر فما 
بأسلوپ الرسائل الذي كان شائعا في انكلترا آنذاك › نتجة 
لفشر « الرسائل الفارسبة» لونتسكيو في ترجمتما الانكليزية. 
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واختار لنفسه اسلوب الفكاهة والسخرية الاجقاعرة ¢ j‏ انه ل 


محر الموضوعأت الددة هحراً tat‏ ۰ 


واستاثر هذا التقلىد الأدبى الذي ارمى قواعده هؤلاء 
الكتتاب الاعلام بالحلات الانىكايز ية سحابة الةرن الثامن عشر؛ 
واستمر فما حق مطلم القرن التاسع عش . 


پ۷ العالة في القرن التاسح شی 


عرف هذا القرن نخبة من المقالمين الذبنتنكروا لقالة القرن 
الثامن عشر » کا ارسیت قواعدها على ايدي ستل واددسون > 
وأحلّوا لما نوعا جديداً من المقالة »> ظل متكا بالتقليد 
الأدبي حتى البوم . ومن اشہر لاء الکتتاب شارلس لام 
ولي هنت وهزلت ودي کونسی . وقد فارقت مقالة هولاء 
مقالة القرن السابق “ في اعتمارات عدۃ ٤‏ نذکر منما ما لی : 

)١(‏ اتساع نطاق الموضوعات التي اصبحت القالة تدور 
حوها . فم تعد مقصورة على حاة المدن > وازاء الحتمسحم 
وصغاراته » وعادات السلوك والاخلاق ؛ بل تناولت تلف 
الموضوعات وصار الكاتب بكتب في الموضوع الدي بروقه > 


وأصہحت موضوعاته تعمد عل مدی اتساع قا فته ¢ وعلى 


oY 


مدى تنوع اتصاله بالحساة العامة . فلام مثلا كشب عن حاته 
المدرسىة “> وعن اعماله النومىة “> وعن نزهاته ومغامراته فما ٤‏ 
وعن اصدقائه وافراد عائلته ٤‏ وعن الإا الى حا او 
قتا . ول هنت کان یکتب عن مطالعاته الواسعة * وعن 
تأملانه واحلام بقظته . وهو مجلس الى جانب المدفاة في 
:الشتاء ؛ وعن الشخصات الطريفة التي كان يقابلها في الحساة > 
وعن التجارب التي يتمرس با. وهزلت کان جوم حول کته 
أو لستعند ذ کریاته عن اولى مقايلاته للشعراء الدين نالوا ظا 
كبيراً من الشمرة فا بعد » او يسجل الافكار الى كانت تحول 
نی خاطرہ ئن گی اله وعدا في الریف ٠‏ او بتحدت عن 
المتعة التي بجدها اثناء انزوائه في احدى الحانات المسائية » اوا 
يتحدث عن المعثلين > وعن التصوبر والنحت وما الى ذلك . ' 
وکان يطبب لدي کونسي ان بتحدث عن معارفه ٩‏ او دستعمد | 
تفاصل بض الاحلام المزعحة “ التي يقم تحت كاسما . وكان 
اکثر هؤلاء الکتتاب يعيشون قي لندن ٠‏ ولذا نرام يعنون 
اة الاحقاعة فا٤‏ إلا ا نم کانوا بقفون عند بعض مظاهرها 
#لمانوية التافة وبتيحدثون حديث المنتث ي المستمتم . 


(( ظہور شخصة الكاتب ٤‏ وأضحة جلة ¢ دول 
التوقيع بامم مستعار ٠‏ او القستر خلف شخصة خترعة 
كشخصة الصيني الفيلسوف . وح في الحالات التي كارت 
يضطر فما الكاتب الى إخفاء اسمه » كانت شخصيته تمدو 
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جلمة من خلال كتابته › فلا جما ذلك القناع الشفاف الذي 
کان یتقنم به مضطراً . وقد اهل الكتتاب بعض الاساليب 
التقلدية في صاغة المهالة وتو مما » فكانوا لا دەنون اة 
النوادي والمقاهي » او برسائل القراء “ او بالرؤى والحكايات 
ذوات المغرى ٠‏ او بالشخصات الكلاسيكة القبةية أو 
الحترعة . تم امم انصرفوا عن الاستتشاد بالتار وخ القدي ؛ 

ا الک وجوامعم الک ٤‏ وآٹروا استقاء شواهدم من 
ار الحة ٤‏ او من تجارب اصدقاجم؛ ومن الاخبارالسأرة؛ 
في الادب والاجقاع بأسلوب طبعي. سبط > خال من الكلفة 
والتصنع والافتعال . 


و نکن م هؤلاء الکتاب ادن ان دسوقوا مقالام 
للءظ__ة والاصلاح » شان كاب القرن الاضي . بل كانت 
مقا م تعراً ا طلا عن الذات “ محلو من کل توحه أو 
با في الادب ٠‏ هو أبرز خاصة تيز با ادب القرن التاسع 
عشر » عصر الرومانطقمة . 

)۳( وق ازداد طول هله اال ٤‏ ازدادا أ واا ¢ 
وذلك دسلب تغير نظام الحلات؛ واعشاد إلقراء قراءة الاحاث 
الطوبلة بعد أن ألفوا الحلات »“ ما فح الحال امام الكتاب 


لعرض ارام وصورم في اساب م تعرفه مقالة القرن الماضي 
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السي کانت تتفي دەر ض اأصورة القصيرة ٤‏ وېتصو ر دعض 


جوانب الموضوع 8 


وهذه التغبرات الو اضحة الى قت القالة الخدرثة € تعود 
ال امات عديدة ؛ نستطيع ان جملا فما يى : 


)٩(‏ طغان موجة الرومانطبقية؛ الى غبرت ممل الناس 
وتقاليدم في الادب والخبساة ٤‏ قانتقطو اول دوا 
ونضوا عن انفسمم امال الكلاسكة» وجداً وا في البحث عن 
وسائل حديدة > لاکتشاف ذوام والتعبیر عنما . وقد تأثر 
المقاليون بطغيان هذه اللموجة » شأم في ذلك شأن الشعراء > 
ولذ التقت المةالة الحديثة بالشعر الجديث في اكش من خاصة. 
وهذه التبارات الجديدة في حباة الناسواذواقهم ومشامم ٤‏ جرفت 
بعض اعلام الكسّاب “ فطو” روا المقالة حتى اصبحت تحتل 
هذه الئل الخدددة ؛ وكان جا حم في ذلك »› خير مشجم 
لغيرم من الکتاب على السير وفقق هذا النج الجديد . وعلى 
هڌاء لا يقل اثر لام ولي هنت وهزلت > في الحركة الادبة 
الديدة “ عن أثر زمسلامم من الشعراء امثال وردزورت 
وبارون و کہتس . 


وقسك کان من شان هؤلاء الکتّاب ؛ الذبن التفوا حول 
ذواتیم » ان يعودوا الى الكأتب المقالي الذاتي الاول > مونتين > 
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واصبحت دستور هذه الفئة الجديدة » يصبون على غرارها 
ولسلشېدوك ج |“ وبڈ كرون صدا حسما بالتقد بر والاعحاب ت 


)٣(‏ ظہور ا الأدية: وقد كان لظہور انحل الأدبة ف 
هذا القرن » اثر كبير في قطور القالة الحديثة . فق د كانت 
الىل القدعة ٤‏ الي سارت على مچ جلي ستل واديسون ٤‏ 
قتسم لأغراضص شتى وموضوعات متنوعة »> ولذا كان نصيب 
المقالة فما ضلا . وكان لجلات الأحزاب شأن كبير في هذا 
التظور. محل ) Edinburgh Review‏ ) ال صدرتسنة ٣ء۸‏ ۰ 
کانت مذیراً لدياءڪز | حر lر‏ .ي (Quarterly Review)d#‏ 
التي صدرت سنة ٠۸۰٩‏ ؛ كانت تنطتى بان اداء الحافظن . 
وكانت ااافسة بشما على آشدها . ومذا کانت کل من) تذل 
الما اء » لاجتذاب كار الکتتاب الما . 


ولكن الحلة الادبنة الاولى » التي صدرت في هذا المد ؛ 
انت dl “ (1A1 -`1411) + Reflector ) «Jaill» d#‏ 
هت . وقد دمت خدمات ا چک الأدبة الحدددة 
ولكن عمرها كان قصيراً > لأسباب كشرة اهما الحاجة 
المأدية . ّم توالى صدور الحلأت الادبة ؛ وتولى تحربرها كبار 
كتاب العصر » وكانت خير تعبير عن الروح الجديدة التي 
شملت الادب والحاة . 


وقد ترکت هذه الجلات » آثاراً بارزة في المقالة الجديدة ٤‏ 


آذ استغنت عن المادة الصحفبة التي كانت تضطر الما الحلات 
القدية > ومذا فسحت اال امام كتسّاب المقالات لكي 
يعا جوا موضوعاتمم بإسماب وإفاضة > اذ بيا كانت الجلةالقدية 
ص المقالة بصفحة او صفحتين » اصبحت الحلة الديدة تفتح 
صدرها لمقالة »> حت ان بعض القالات كانت تسود ما قرب 
من عشرين صفحة . ومذا ازداد حجم القالة الحديثة > واتسع 
نطاق موضوعاما تع لذلك . 


ومن ناحبة اخرى » نجد ان الل الجديدة تركت اثراً 
کیراً في المقالة الحديثة » وذلك حرصها على اجتذاب اعلام 
الكتتاب “ ونفحمم المكافآت الضخمة وتركما الحرية فم 
الىعاخوا الموضوعات التي بریدون . هذا فصلا عن أن سر هذه 
الجلات نحو التجديد خطى حثيثة > وحرصهما على ان تأتيبكل 
جداد مفید ٤‏ شحم الکتاب على ار جر و! اقلا مم ف 
موضوعات طريفة لم تخطر لأسلافهم من كتاب القرن الثامن 
عشر على بال . وحسب هذه الحلات فخراً انا قدمت للأدب 
الانكليزي » بل للأدب العالمي » مجموعة من اعلام الكتتاب 
کان ف طلرحتم لام وهزلت ودي کونسي ولي هنت › الدين 
عرفوا بتأثرم بالمقالة القدية > وبأثرم الكبير في خلت المقالة 
الحديثة . شم مخلود آثارم الاديية ويقاما على الزمن . وكان 
منم جموعة اشتمرت بتميزها في الفنون الادبية الاخرى > 
وخاصة القصة > ومنمم دكنز وثكري وستىفنسون . 
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۸ - المقالة الحديثة 


کان روبرت لولس ستفذسون خر کاب المقالة العظام في 
القرن التاسع عشسر ي إلا ان ھا الفن الأدي د رفقد روعته: 
و سحره عند الکتاب یدژن ٤‏ ولکنه انبم ا على هذا 
القرن من مسل الى التخصص؛ نعد اتساع نطاف العادم والفنون؟. 
وأخذت القالة الذداتة تفقد روعتما تدرا ذا أطغانالنزعة 
العلمىة “> وأصبح م الكتسّاب ان يقدموا لقرايم مادة طريفة؛ 

تم عن تفکیر عمیتق ٤‏ » وطول تدر وتعن “ جلوة بأسلوب أدبي 
منقن . . ولذا غلب فما طابع الدرس رالتمحيص على طابسم. 
التعس ير الذاتي ألحر الطلىق ٤‏ وصار الکتشاب دتدافسون عل 
التعمنى في دراسة الموضوعات التي يعرضون ها > والتعبير عتما 
اسلوب أدبي رصان . 


إل ان فنا ادا حدیدا آ قدا 2 بزاحم المغالةءومحاول 
ان جلما عن مكانتما المرموقة تي الصحف والجحلات. وهذا الفن 
هو الأقصوصة ء التي تطورت ي القرن التقاسح عشر » من‌الحكاية 
السادحة السطة ¢ الي تخلو من الصنعة الفغة المققنة “ الى عمل 
أدبي صرف لارو دقىقة عة SRRua,‏ الى فطنة 


۳ 


وبراعة في اختبار الادة واخراجما . والأقصوصة من بين ألوان 
#لكتابة النثرية الةصيرة > هي الزي الأدبي المفضل في النصف 
الأول من هذا القرن . وقد ال شتهر من كتتاب المقالة الشخصة 
.في هذا القرن ماکس بیربوم وادوارد لوكاس وهىلير بلوك 
و جون جولزورذي وولم بتار پبتس وجوزیف کتراد وستیفان 
لكوك . واشتهر في كتابة المعالة النقدية وااعاسة والقلسفة › 
قتا عن ذد كرتا “ جؤزج برنازد شو ٤‏ وجورج مور ٤‏ وهيو 
ولول › و. ٿت. ش. اتوت ئ وه.ج. لز “ وارنولد 
بیت ؛ وبرتراند رسل > وؤسير اولفر لودج وسوام . 

وقد شهدت القالة ازدهاراً عظم] في اميرك »> وخاصة في 
-وصف الطبمعة وقي النقد الأدبي . وشورتا في سائر بلدان العا 
ل تقل عن ذلك “ لأنا اصبيحت الوسبلة السريعة الاولىللاتصال 
جالةراء “ وتزويدم بالعلومات > وإثارة افكارم وعواطفمم › 
وذلك في الصحف السارة وني الحلات . وهذا ما مجحل امر 
-حصرها واستقصاء انواا وأسماء کتتاہا في هذا السحث 
اا لمو جز ؛ من الصعوبة بمكان عظم . 


٩‏ - المقالة في الادب المرب الحديت 


يقبط اريخ الفالة في أدبا الخديث بتاريخ المنحافة 
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ارت اطا وشعا . فالمقالة بنوعم ا الذاتي والموضوعي ؛ م تظېر 
في ادبا E‏ 
وائکترا . بل نشات فى حضن الصحافة > واسشتهدت ما 
نسمة الحماة همذ ا اغراضا الختلفة؛ء وحلت 
اھچا راء عرریا وکتتابما . ولذا كان لزاما علمتا ان 
نیحت عن قطور المقالة قي الصحف البومةا ولأ » ثم فيا لجلات» 
مع ققدبر الفوارتى المامة بين انواع االات الي تکڈب لاصحف 
وتلك الى تكتب للمجلات 


اذا استعرضنا المقالات الت ظہرت في الصحف المصرية ٤‏ 
خلال النضة > جد انا مرت في اطوار اربعة : 


الطور الاول : طور المدرسة الصحفة الاولى ٤‏ ومئلما 
كاب الصحف الرسمىة ؛ التي اصدرعا الدولة او أعانت على 
اصدارها . وعتد ه__ذا الطور › حى الثورة العرأبىة . ومن 
اشر الكشساب الذين شار كوا في . تحربر صحف هذه الفترة : 
رفاعة الطہطاوي وعدالله أبو السعود ومنخائسل عرف السد 
وعمد انسي وسل جنحوري . وقد نشروا مقالاتېم في الوقائع 
المصردة ووادي الثبل والوطن وروضة الاخبار ومرآة الشرق 
على التوالي . وقد ظمرت المقالة على ايديم بصورة بدائسسة 
قجة وکان اساومم اقرب الى اسالنب عصر الاحطاط ؛› فو 
بزهو بالسجع الغث وبامحسنات الديعية والزخارف المتكلفة 


“o ٠ شن الال‎ 


المبجوجة . وقد كانت الشؤون السباسىة هي الموضوع الاول 
هذه المقالات » ولكن الكتتاب كانوا يعرضون احانا لبعض 
الشؤون الاجقاعة والتعلىمىة 


الطور الثاني : وفيه ظهرت المدرسة الصحفية الثانية “التي 
تأثرت بدعوة جال الدبن الافغفاني » وبنشأة الحزب الوطني 
الاول و ررح الثورة والاندفاع؛التي سبقت ال ركة العرابية. 
وكان لامدرسة السورية المتمصرة يد لا تنكر على تطور المقالة 
في هذه المرحلة ي حباتها . وقد برز في هذه المدرسة عدد من 
الشخصات التي ارتبط تارمخما بتاريخ الكفاح الوطني في مصر “ 
ومنهم اديب اسحتىااسلع,النقاش وسميد البستاني وعبدالل 
ندے ومد عبده واراهم المويلحي ومد عهان جلال وعد 
الرحمن الكواكبي وبشارة تقلا . وقد تحللت هذه المدرسة من 
قود السجم ٠‏ الى حد بعيد؛ چن تقارب من الشعب. شيا 
فشيئا » وذلك بتأثير الشخ عمد عبده وحركته الاصلاحية . 
ومن اهم الصحف التي كتبوا فيما : الأهرام ومصر رالتجارة 
والفلاح والحقوق . 

الطور القال : وشه ظهرت طلائ م المدرسة الصحفية 
الحديثة “ ومنمم علي يوسف ومصطفى كاملل وعبد العزز 
جاویش وولي الدین یکن وسلم سرکیس ومد رشید رضا 
وخلىل مطران ونجنب الحداد وامين الجداد ولطفي السيد 
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ومد مسعود . وهدذه المدرسة نشت فی عېد الاحتلال “ 
وتأثرتبالنزعات الوطنة والاصلاحية التي سبقته وبالنزعات‌الزبة 
الي تله .اذ كان مننتىحة الاحتلال الانكليزي صر ان ظہرت 
الاحزاب السباسة >٤‏ لتنظم الكفاح ضد الانكايز والاترالك “ 
وفقا لفلسفتما ومثلما الخاصة . فكان علي يوسف ثل حزب 
الاصلاح “ وحمل جريدة «المۇید» رسالته . وکان مصطفی 
كامل ممل الحزب الوطني وینشر ممادئه على صفحات «اللواء». 
وکان لطفي السد ثل حزب الأامة الذي کان يضم ممقفي ذلك 
العصر “ ويشر افكاره السباسية والقافىة على صفحات 
« الجريدة » . والحققة أن اكثر هذه الصحف اتحه اتحاما 
ساسا قوبا » فكانت المقالة فمه حدودة دود الوضوع ؛ 
ي اقرب الى الخطة الماسية منا الى المقالة المادثة المتزنة . 
ا « الريدة » » فقد تميزت في ذلك الحين »> بأنها تحمل دعوة 
التحديد والبعث» على اساس العم الحدیث؛ ولذا عنیت بشؤون 
التر بة والتعليم » ودشۇون السباسبة النظربة › وكانت خير 
جال لتمشل التزعات الاديية الحديثة ‏ نزعات المطريشين - 
وقد رت عدداً من الکتتاب ٠»‏ الذين قادوا الجر كة الادبة 
والاحتاعمة فيا بعد ؛ ومتمم : عبد الرحن شکري وعدا مید 
مدي وعد المد الزهراوي وعبد العزيز اليشري و محمد 
السباعي وعبدالسلام ذهني وابراهم رمزي وعمد حسین هیکل 
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وطه سان وابراهم عہک القادر المازنى وعہاس مود العةأد 
وعرز خانيي ومصطفی عك اأرزاق وسلامه موسی وتوفىق 
دياب . ومن السيدات : لبيبة هاشم ونبوية موسى وملك حفنى 
ناصف . وهۇلاء في الحقيقة هم اساطين الجر كة الادية المديثة 
الي ظهرت بين الحربين؛ وقد توزعوا! سۇون الكتارة فما دنهم“ 
فکان م الناقدوا مۇرخ والمربي والمتفلسف والخطہب والسامي 
والقاص" ۰ وهن ھا ندرك اة الدور الذى لعبه لطفى اأسمد 
وجرندته ¢ حی اصبح الماحشون يدعونه 4 استاد الجىل. 


وقد طت ادر سة بالأسلوب الأدبي خطوات جبارة» 
فخلصته من قيود الصنعة والسجع »> واطلقته حرا سط > 
حهمولته من الأفكار والمعاني تفوق حولته من الزخرف والعسث 
النديعى . J‏ 


الطور الرابع : المدرسة الحديثة - وتبدأ بالحرب العظمى 
الاولى وما تلاھا من أحداٹ جسام ٤‏ قاہت الحاة المصردة 
راسا عل عقب * وصفت حوهر الشخصة المصربة حی ظہرت 


| لقد اتح لي مراجعة جريدة والمرددة» »> وقراءة إكثر مقالام‎ )١( 
حین كنت أعد مواد الحزء السادس من کتاب «ادي المهالة الصحفة ف مصر»‎ 
للد كتور عبد اللطيف حزة . وقد قسمتما آنذاك الى موضوعات وأستخرجت‎ 
اسماء الکتاب والشعراء » فازددت اقتناعا بأمية الدور الثقاني الذي مض به‎ 
¢ إحمد لطفي السيد‎ 
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على حققتها . وأ هذه الأحداث الأورة المصرية الأول سنة 
4 . وقد ظېر في هذه الفتزة من الصف الق تركت 
ارها فی اة الادبية عامة > زي القالة خاصة :اجرج دة 
السفور لعد المد مدي )۱٩٠٥(‏ › وقد اجتذبت الا اكثر 
کناب وار ددة» ٤و‏ «الوحدیات» محمد فرید وحدي (۱۹۲۱) 
ٌ صحف المورة وما بعدها »> وخاصة صحف الاحزاب ومنها 
«الاستقلال» حمود عزمی (۱۹۲۳۱) “› وقد شارك في تحربرها 
الد کتور طه حسین > 8 النہضة المصر رة » ( ۲۲ ) لعبد اميد 
المد مدي “> و «السماسة» )۱۹٣٣(‏ محمد حسين هيڪل ۽ 
وکانت لسان حال حزب الاحرار الدستورين “> و «البلاغ » 
(۱۹۲۳) لعبد القادر مره » وکانت وفدرة › و « کوکب 
الشرف » )۹1١٤(‏ لأحمد حافظ عوض > وكانت وفددة ایضا؛ 
ايضا » و « الاخبار » )٠۹١(‏ لأمين الرافعي “ ودالاسبوع» 
)4۲۹( لابراھم عبد القادر المأزني. م ظہرت الصحف الحربمة 
والمستقلة الحديثة ك «المصري» وااصرات الأمة» ودالدستور» 
و«الأساس» و «اخبار الموم» و ڳآ خباں ٤‏ وکلہا سارت عل 
التقليد الصحفي الذي ارسى قواعده رجا الصحافة الحزبية في 
طورها الارل > مم بعض التجديد الذي اقتضاه اتساع الثقافة 
وتدرب الکت_اب واستحصاد ملکا مم بالارسة “ واتساع 
شؤون الحباة الساسبة بعد معاهدة ۱۹۳٩‏ . 


وكان اثر هذه الصحف في المقالة ع#صورا في نطاق المالة 
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السياسية ٠‏ او افتتاحبة التحربر .. اما اثرها الأدبي فقد كارتس 
ضعيغا ؛ الا انها قدفت للقارىء بعض كبار الكتتاب» ومنهم 
محمد تور وحمود تممور اللذان ظمرا على صفحات «السقور»؛ 
والمازني الذي ظېر ق تجرار «الاهر! ¢ و«الافکار» و«الرحاء» 
و «البلاغ » و السباسة البومىة » و « السباسة 
الاسبوعبة اکور 


وامتازت المقالة في هذا الطور بالتر كيز والدقة العلمىة > 
والميل الى بث الثقافة المامة لتربية اذواق الناس وعقوفم. اما 
اساوبما “ فو الاسلوب الأدبي الحديث الذي عرف به معررو 
هذه الصحف > وقد كان منهم نفر من اقطاب المدرسة الاذية 
الحديثة . : 


إلا ان السحف البومب بیش ترجه عابتا في الحا 
الأول الى شؤون السناسة»؛ ولذا د أن المقالة الي ظہرت فا٤‏ 
اقتصرتعلى لون خاص؛ ولكن الحلات تعہدت دسد هذهالثمة. 

وشأن المقالة الصحضفىة في لبنان ختلف عنه في مصر ٠‏ فقد 
کان لبنان سباق الى التجديد » في ختلف فنون الأدب “ بمح 
ظروفه الاجاعبة وصلاته الثقافية المبكرة مع الغرب . ولقد 
«اختصرت‌صحفه تلك المراحل العديدةالتي تلكأت فما الصحافة 
المصرية ؛ وكان لظمور الصحف الشعببة فنه “ قي وقتمبكر؛ 
افر كبير فيذلك. وكذلك کان لاضطلاع بعض الا جانب القامينعلى 
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شون الصحف الدينة» بعملة التحربر والتلسيق اثر في تهذيب 
الذوقى الصحفي في لبٺان ٤‏ بعاملى التقاد والتحدي . وكذلك 
كان الصحف العرببة التي صدرت خارج لبنان ك د عطارد » 
و «برجیس باریس»› و «المشتري» في فرنسا أ كير قي ذلك. 


واول اريدة سباسية شعبة ظېرت ي لبنان هي «حديقة 
الاخبار» ( ۱۸١۸‏ ) لىل اوري . وقد اعانه على تحربرها 
بعض ادياء العصر ومنمم أخوه سلم اوري ولم شحادة 
رسلم الشلفون وميخائيل المدور . وبعد هذه الصحيةا؛ ظہرت 
صحف بوسف الشافو وهي د الشركة الشهرية > و «الزهرة ٠‏ 
و «النجاح » و «التقدم ۲ . ول بخرج ني اساوبه الصحفي عن 
انبح الذي سار عليه عخزرار « حديقة الأخبار > . 


نه المحف السا ا »> هى التى وضدت الأسس التي 
EE‏ المدرسة الصحفبة الاولى > مدرسة القرن التاسع 
عشر والعقد الاول من الةرن العشرين . وقد تمتا صحف 
أغرى › تول تحررها کار کاب العصر امثال : بطرس 
البستاني وسلم الستاني وار اهم مر كيس والشبخ بوسف الاسر 
وانطون اميل" والشيخ اسكندر العازار وعد القادر القباني 
وسلم سر کیس ونقولا نقاش ولويس صابو نجي وأديب اسحق 


~e 
> کان احد عرري البشير » ثم انتقل الى مصر انشا مجلة د الزهور‎ )٩( 
. وحرر في الاهرام » حتى غدا رئيا لتحررها‎ 
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وسوام من ادباء القرن الماضي في لبان ٠‏ 

وتطورت الحركة الصحفية بعد اعلا الدستور العثاني 
وانتشار الحرية الفردية والشعور بالكرامة » لتسم في توطيد 
أسس هذا العهد الجديد ؛ فلمم من الكتساب بشارة الخوري في 
«الإرق» وجرجي شاهين عطبة في «المراقب» وفىلكس فارس 
ف «لسانت الاتحاد» وعد الغني العريسي في «المغيد» و «صدی 
المد » و «لسان العرب» و «الفق العربي» > وکان اول کاتب 
صحفي درس اصول هذا الفن في أوربا . وكان اقوى المدافعين 
عن القضبة العرببة حجة وأجرأم لسانا وامضام قلها. ا ظير 
طانبوس عبده الشاعر الا في «.الايام » و «الراوي > 
وقد خصصما للقصة . ومد الباقر في « البلاغ » وخليل زينبة 
في « للمرآة » . 

وقد امتازت هذه الطبقة بازدياد حظہا من الثقافة واطرية» 
ولذا تطورت المقالة الصحفىة على يدها تطورا كيرا . 

وقد فترت الحر كة الصحفىة اثناء فترة الحرب المظمى 
الاولى ؛ لتعود قوبة نشطة ها وكان للاحتلال الفرنسي أ 
کبير في هذا النشاط ؛ اذ انه من ناحبة حرص على نشر قافته 
ولغته بين الناس . ومن ناحبة اخرى أخذ برهت الناس بالضغط 
السباسي والتفرقة الطائفية واحتكار اقتصاديات البلاد؛ وتوجىه 
ابثاما وجة خاصة “تذلل له حمكمم والسطرة علم . فكانت 
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٠‏ هذه الثقافة التي بذل المستعمر جموده في تعميمما بين الناس ؛ 

لاا حاداً شېره ه الكتشاب في وحم ۾ . ويذا خطت الصحافة 
اللمنانة طوة كيرة.ونشأات في هذا العبد طقة من الكتّاب 
ب مؤازر ومحايد ومعارض » اصطنعت الصحافة لتحقيق 
اما وتسم مثلہا٤‏ وکانت هذه الطقة نواة للمدر م ةالصحفىة. 
الحديثة يثة في لان ٤‏ الي م من کتتاہا يران التوبي ومیشال 
زكور وعي الدين النصولي وعیدالله مشنوق ووسف وبك 


ومیشال ابو شلا وعر فاخوري وسوام . 


- الات وآثرها في تطور المقالة الع بية الحديشة 


کان للسنانیین » وخاصة رخال المدرسة السورية المتمصرة “ 
ار کسر في نشاة الحلة العربة وتطورها . فقد عرف لبنااتف 
اللات في وقت مسکر من تاريخ مضته ؛ فظہرت ر الحنأان » 
و «الزهرة » و «الماز» و والنحلة» سنة ۹۸۷١‏ ف «اليجاح» 
سنْة ۱۸۷١‏ »> و « المقتطف » سنة ۱۸۷١‏ » و «الشكاة» سنة 
۷۸ ۰ و «اجامعة» نة ۱۸٩6‏ و « اشرق » سنة ۶۱۸۹۸ 
وسواها من مجلات القرن الماضي . وقد كانت « الجنانتب > 
محق رائد احلات العربة قاطبة » اذ انها وضعمت الس الي 
سارت علا زك الحلات فا بعد . فالقتطف ١‏ فا يمدو لي ؟ 
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اقتبس خطتما ووسعما وتصرف فيما معتمداً على السك النبع 
ال من ثقافة ماشه 

وني مصر كان للبنانيين أثر كبير في نشأة الجحلات الثقافة 
والعلمية > وتطوبرها وتهذيب اساويما . فقد أنشاً فما لويس 
الصابو نجي « النحلة الحرة » ( ٠۸۷١‏ ) “ وأنشا خلبل البازجي 
١«مرآة‏ الشرق» ٩)۱۸۸١(‏ ومبخائيل جرجس عورا «الحضارة» 
(۱۸۸۳) > والدكتور شبلي الشمسّل « الشفاء > ( >٠ ) ۱۸۸١‏ 
وشاهانمکاریوس واللطائف» )۹۸۸٩(‏ وانتقلت الا المختطف 
سنة ۹۸۸٥‏ واصدر زيدان مجلة و الملال ۾ سنة 1۸۹۲. وعد 
ذلك أنشا شاكر شير « الكنانة » » وأنشاً ابراهم البازجي 
« البيان » و « الضباء » . وقد اصدر عدد من الأدباء المصردين 
جلات عدة کارا ينجو فنا نهج المدرنة السورية المتمصرة؛ 
من حبث المنسيتى والتحر بر رالکنابة : 


والحقيقة ان المصربين م بتلبموا الى اثر ا لجل وأهيتما في 
النمضة الادبية والاجةاعية » إلا بعد الثورة المصرية ٠‏ التي 
انضجت بذور الوعي القومي في نفوس المصريين > وههذا! رأينا 
اقبالاً كبيراً علا في ذلك المد . وقد امتازت الحلة زذالك 
بالتخصص »> فأصبح لكل فن من الفنورن > ولكل فرع من 
فروع الصاعة جلت خاصة؛ إلا ان هنالك بعض الحلات الادبة 
:الي غنيت بالمقالة الادبية ومن أها « الزهراء » و « الجديد» 
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» الملاغ الاسوعي ۾ و «ألناقد‎ Dy السماسة الاسبوعىة‎ Fy 
4# الرسالة » و « الفحر » و « امحل المديدة » و « ابول‎ « 3 
الشاب ۸ و و التقافة و الکاتب المصري ۾ والکتاب‎ D7 و‎ 


عرضنا في ما مضى لأثر الصحف الومبة في قطور القالة 
الأدبة ونمضتما › الا ان اثر الحلة كان اعظم شان . فالمجلة 
بطبيعة ححمما ٤‏ ومواعد صدورهاء تحتمل من الحد والاسہاب 
اكثر ما تحتمل الصحفة البومة . م ان غایت ا تختلف عن 
غاية الصحىفة؛ فببة] نرى ان السياسة وما يتصل با هي الغاية 
الأولى للصحىفة » نجد ان الحلة تعنى بالثقافة والأدب في المقام 
لال٠‏ 


ومن أهم الجلات التي لميا دوراً خطبراً في مضتنا الأدبية 
حجلة «المقتطف» » التي وضعت أسس المنبج العلمي في الكتابة 
والتفكير ٠‏ في العالم العربي . وكانت في طورها الاول الذي 
ينتهي بوفاة الد كتور يعقوب صروف ؛ اكثر تعلقا بالامحاث 
العامة »> ثم حدث قيما التوازن بين الل والأدب حين تولى 
تحربرها الاستاذ فؤاد صروف . وكذلك « الملال » ٤»‏ الي 
احتفظت بطابع البحث العمي في التاريخ والأدب » على عد 
منشئا ؛ ثم ممالت الى التنويع > واحتذبت عيا کمراً من 
کتتاب الشرق العربي ٤‏ بعد وفاته سنة 1۹14 . 
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اما الحلات الحديثة »> فقد نشأت نتمحة للصراع بين 
الاحزاب ٠‏ فعندما اصدرت «الساسة» ملحقما الأدبي «السياسة 
الاسبوعية» ف ۱۹ من آذار «مارس» سنة ۱٩۹۲٩‏ › تىعتم__| 
«البلاغ» وأصدرت «البلاغ الاسبوعي» في ۲۹ من تشربن الثاني 
«نوقمبر» من ذلك العام . وکان اتن الحلتین خدمات لا تنكر. 
فعلى صفحات «الساسة الاسبوعبة» قرأًنا اول دعوة للأدب 
القومي المصري »“ وقرأنا مقالات طه حسين في الادب والنقد 
وصور البشري التى سماها «في المرآة» . وقرأنا مقالات عمد 
حسين هنكلل اة يةهرالتاريخبة والاجتاعية؛ وقرأًنا لعدد كبر 
من كتساب النمضة وني البلاغ الاسبوعي » دخل المقاد طوراً 
جديداً من حاته الادبىة بعد الطور الاول الذي قطعه في 
« السان » و «الجريدة » . وقرأًنا قصص السباعي ومقالاته 
الاديىة ٤‏ 

ثم مالت الجلات الى التخصص > فخرجت « الرسالة » سنة 
۴ واسمم في تحر رها ط حسان وأعضاء لحنة التألىف 
والترحمة والذشر؛ إلدين استقلوا سنه ٩۹۳۹‏ محلتمم «المقاقة» . 
وف ناية الحرب صدرت يعض اللات الادبىة الرصنة > الي 
کادت تنسخ أثر الرسالة والثقافة والمقتطف والملال > ومنما 
الكاتب المصري ۱۹٤۸ - ۱۹٤٥«‏ التی تول تحر رها الد کتور 
طه حسان »> والکتاب EL ۱۹٤٥(‏ الي اصدرت ا دار 
المعارف وتولى تح ربرها الاستاذ عادل الفضان . 


۷ 


وف لان » عدا ما ذکرنا من جلات القرن الأضي ٤‏ جد 
ار الح الادبة تقفز قفزة اهائلة بين الحريين > ومن اهم 
الحلات الق ظہرتي هذا الطور :« المرأة الحدیدة ٤٩۱۹۲۱۲۲‏ 
Jy‏ رفا « »ڦ LAg « 4FF‏ نسائیتان ٤‏ و «الکشاف € 
ر امرض › ر « الجور » و «المكشوف »و « والاأديب » 
وسواهاأ . وقد کان هذه ألحلات اثر ڪيير ٿي 
تطور المقالة الادبية > وكانت في اتجاهما العام أميل الى امقالة 
الادبة والنقدية > منها الى المقالة الذاتية . 

وفي سائر اقطار العام العربي »> سارت الصحف والحلات 
سر تما في مصر ولبنان ٤‏ وقد کان هذان القطران › وما بزالان 
عنوان النمضة الاديبة األية » فلا عجب اذا رأينا هذه 
الاقطار تقلد هما في السحافة والادب بوجه عام . 

ونستطسع عد هذا العرض التار خي لر نكة الملحلات في 
لبنان ومصر ° ان نوجز اثر الحلة في تطور المقالة ما بلي : 

١‏ - تطویم اللغة وتهذيب املوب الكتابة بحيث اصبح 
إداة مۇاثىة لتقل الافكار الحديئة . 

۽ _ اقاع صفحاتا انسر مختلف انواع المقالة من ذاتية 
وموضوعة . 

خاتى طقة من الكتًاب الدين عنوا بفن الققالة 
وجعلوها الوسيلة الاولى لنقل افكارم واذاعة آرائہم . وقد 
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١‏ - أعاام المقاليين الحدثين 


قلنا ان الحلات ربت طبقة من الكتسّاب الذين جعلوا من 
امالة وسيلتهم الاولى لثشر آرائمم واذاعة افكارم على جور 
القراء. وقد اتضحت اسالنب بعض هؤلاء الکتاب واستبانت 
خصائصما ومز اما بطول المارسة ومداومة المران . حى اصح 
لکل ڪاتب زوب ا رن به ورون ره من 
الکتساب والملشئان . قعلرف يعقوب صر وف بأاسلوبه العدمي 
اأرصين الذي کان دقصد به اذاعة الحقائق العامة وتاس طہا حقی 
ساس فادها للحممور . وهذا الاسلوب تاز بالدقة والوضوح 
و التحديد والاستقصاء والقصد الى الموضوع دوك مدأورة أو 
مقدمات . وفسه حرص شدید على تازيل المصطاح العمي ف 
مكانه اللاثتى الذي لا يبدو فىه قلقا أو نابا . وانشاؤه سهل 
اللفظ سبط العبارة من منیع ال ر کنب ٤‏ ڳاو من الحشو والاستطراد 
والتخلخل . وقد ورث عنه هذه اللخصاأئص تاسذه القاثم عل 
تراثه الاستاذ فؤاد صروف؛ الا انه اشد عنابة بصقل الاسلوب 
وتهذيب العبارة وقوفير الصور السانمة القوية الموحة . 


وامتاز المنفلوطي بأساوبه الطاب الذي كان تهذيا لأسالىب 
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امراء السات في عصور العرب الزهرة “ بحبث تتلاءم ممع 
حاجات الكتابة العصرية. وقد كاد المنفاوطي يفلت من التقيد 
تراث السلف في الور والقوالب“ الا انه احتفظ بيعض لوازم 
هذا الاسلوب كالافراط في الترادف والتوازن “ والاساب قي 
عرض الافكار وجلائبا في ازياء ختلفة »› والتورط في السجع 
والاسراف فه في غير مواضعه المتحبة » تي احان كثيرة . 
وقد برع ني تخير الالفاظ ومراعاة اشا كلة في رصفما وتنسقما 
لی تصحب ما في تفكيره وخياله من ضحالة وسطحية .ومال 
الى البالفة في التلقيق والتصنع ٠‏ والفاو ني ايراد الصفات. 
الؤكدة التي تكب الكلام قوة مفتملة وعنفا في غير مض . 
وقد اشار المازني الى ذلك في « الديوان » فقال عنه : 


و فېو لا بزال يعالج الاقناع والتأثير بضروب من الا كيد. 
والغلو والتفصبل وغير ذلك » ما ليس ادل منه على الكذب 
والتزور “ لا وقع في وهه من انه يكسب الكلام قوة وشدة ٤‏ 
لا فد ها ان بلقه ساذجا ویدعه غفل . واول ما دستوقفا 
النظر فه من هذا » ولعه بالمفعول ااطاتی وتکلفه له لظنه انه 
من الحسنات اللازمة المقل »“ وات العبارات بدونه تکون 
متورة » وال جل لا بحري فيما النفسس الى آخره دون ثوقف 
واعتراض »> ° 

ے 


eTPToCYE; ۲ الدیوان ج‎ )١( 
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واسلوب البشري و سط ربن الترسل وااسم ٤‏ مختار له 
الالفاظل احاح اوه ت ارس القوي والعبارات الضخمة اأرناذة» 
کي دشتأثر بانتہاه القاریء ووهه بان الكتابة عمل ضخم رانم 
محتاج الى ذخيرة من الاوايد» ومقدرة على معاناة التةصح الثقمل 
والتعالم الممجوج.ولكن هذا الاسلوب يتفارت E‏ 
فو حين يمل الى الفكاهة والمداعية ٤‏ لزم 3 تقصير الفواصل › 
واراد العبارات الرشةة الي ل تعصف ا تا اله الفكاهة 
من سر عة وح : 


واساوب طه حممين بجممع بين موضوعية العم وذاتة الفن › 
ففيه لدة لامقل والشعور والذوق معا . وهو متأش الجاحظ ف 
حرصه على تاين العبارة ونويع الصور والافڪار يا ينفي 
الملل عن القارىء . وهو « لا مجم عليك برأيه فبلقيه القاء 
الآمر “> وانغا يلقاك صديةا اطبفا “٠‏ ثم باذ بدك او بعقلك 
وشعورك ويدور معا مستقصا المقدمات غللا اقدا »> 
يشر كك معه في البحث حتى يسامك الرأي ناضجا ويازمك به 
في حبطاة واحتماط > شم بتر كك ويقف غر بعد متحديا لك 
او ضاحكا منك . وذلك في عبارات رقىقة عذبة او قوية 
جزلة فما تردید الجا حخل وتقسيمه . فإذا قص" أو وضف أخذ 
علياك اقطار الحوادث والاشياء ودخل الى اماق الشعور 


- وحوأنب النفوس مدققاً م متقصا ٤‏ خشی ان بفوته شيء ولا 


As 


شی الال ف شيء 1 دقىق الشعور °“ صافي النفس ٤‏ تسل 
ادل حاده٤‏ لسر مم حخصمه بعقله حتی ادا 1نس مله الغضب 
او الول رکه واتار 


او هو کما قال الد کتور عمد مندور : 

,9 ب سمح تسم الصفحة منه عند أول قراءة ڪل ما 
لك » فلا تشعر الحاحة الى أن تعود تستوحما جدیدا « 
ولكنك رغم ذلك تحمد لكاتب يسره 
اموسقى بكشف في سہولة عن اصالته » 7 


. اسلوب واضح 


وقد ره المازني ما في اسلوب طه حسين من ترادف الجل 
وتفطبمما ومن تكرار وحشو الى تلك الماهة التي فرضت عليه 
ان علي مقالاته املاء »> وال انه استاذ مدرس > والاستاف 
ريص دام على ان بط الموضوع لتلامذته لکي يتا کد من 
فېمېم له وادراکهم مزئیاته . قال : 

و ولا شك اث اظ عب فی مقالات الد كتور هو 
التكرار والمحشو وما هو منها دسل > وعندنا ان علة ذلك 
ليست فقط انه ملي و لا يراجم ما يلي ٤‏ بل الامر يرجم في 
اعتقادنا الى سدسان وهر دان : : اوف) ان ما صب به في حماته 
من فقد بصره › کان له تأثیر لا نستطیع ان نقدر کل مداه ٤‏ 


+ احمد الشايب - الاسارب ض‎ )١( 
٠١ في اليزان الجديد ص‎ )۴( 


فن المقالة  -‏ ۸1 


في الا سلوب الذي يتناول به موضوعاته > وني طريقة العبارة 

e‏ واغراضه . ولسنا نتحرج ان نذكر ذلك ؛ فانه 
کک بنا من ان يشاك في عطفنا » بل نحن اعلى به عبتا وأسمى 
تقدراً من . ان نعتقد ان به حاحة الى هنا العطف . وليس 
فی ان المرء اذا حل بيه وبين المرئبات ضعف أثره اي 
TY‏ ول تعد الكامة الوأحدة تغني في احضار الصورة المقصودة 
الى دنه بالسرعة والقوة الكافىتين ؛ فلا لسعه الا الاسہاب 
ومحاولة إلاحاطة ومعالجة الاستقصاء والتصفة . 


ونی هين السان انه استاذ مدرس وقد طال عېده 
بذلاك » والتعلم مہنة تعو“ّد المشتغل ا التبسط في الايضاح › 
والاطناب ني الشرح والتكرر ايضا > بل تفعل ما هو شر من 
ذلك؛ وأعني انا تدفم المرء عن الاغوار والاعماق الى السطوح. 
وبعبارة اخرى تضطر المدرس ان محتنب التعمتى والغوص“وان 
بکتفی ۔ ما وسعه الاكتفاء _ عا لا تكەم ي فهمه ولا عناء 
ف تاقد . 


أما أحمد أمين › فشأنه غير هذا الشأارى » اذ إن جاتب 
العقل عنده دطغى على جانب العاطفة »> وهو يتلقى الحباة بعقله 
وتفککیره ولا یلتېمها بقلبه وشعوره »> وهو من اصحاب المعاني 
لا من إصحاب الالفاظ › ولذا امتاز اسلوبه بالوضوح في 


. ۳۹-۳۸ قبض الریح :ص‎ )١( 
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التعبير »> والدقة ي الوصف ٠‏ والاجاز في العرض “ على طردقة 
الكتسّاب الذين يستمدون صورم من واقع الحباة البسيطة التي 
بوا . وهو في حرصه على تصور هذا الواقع لا ستنکف 

عن امال الالفاظ العامية والتعبيرات الاقليمية ٠‏ التي يظهر 
انه کان مفتونا ہا ااا اه که و الوه 
يقول الزات : 


ر كان همه من الكتابة ان بقرر و لا اس دور 

بتع » ولعل منشا ذلك فيه ان عقله کان احق من خباله ٤‏ 
کک ف ران رت راسا ن 
کڪہب اله ارسال النفس على سحستما من غير تقيدها بأسلوپ 
معن › وعرض الفكرة على حق قتا من غير موا وشي 
خاص . ومع ذلك كان لالويه طابعه المميز وجاذبيته القوية. 
تقر اه ۋلا تروعك منه الصور المسسانىة الاآخادة ولا ألاصوات 
الم سىقىة الخلاية > وانما تروعك منه المعالي المنتكرة الطريفة 
والاآراء اأص ر حة ار نة والشخصة القودة الممنة . فأنت منه 


بازاء عام بنحث لينتج» او مصلح بصف ليعالج» لا بازاء مصور 


يلون لبعجب او موسقار يلحن لبطرب >" . 


وقد وصفه ط4 سان احسن وصف › حین نقد ارء 


الارل من « فيض الخاطر » فقال : 


. ۱۷-۱١ احمد امین ۔ بقامه وق اصدقائه : ص‎ )٩( 
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د ومع ذلك فاك شیئان لا استطيع ان أخم هذا الفصل 
دون ان 1 او ار الما : فأما اوها فهو إن الاستاذ امد 
امین پسرف في حه معاي واعراضه عن جال اللفظ »> وغلوه 
في ان کون قربا سلا وسائغا مألوفا ومفموما من العامة 
ولإسا الاس ؛ حى بضطره ذلك الى ان يصطنع بعض 
الاستعالات العامة التي لا حاجة الما» ولا تدعو النكتة الفنة 
الى استعاها . وانا هو تعمد من الاستاف وتکلف یفسد عله 
الجمال الأدبي احیانا > ويغري بعض نقاده ان بزعموا ان انشاءه 
ليس انشاء أدبا . وهو مع ذلك احسن ما يكور الانشاء 
الادبي لو م يتطرف صاحبه - احبانا - ملىلة نسجه > متعمداً 
لذلك متكلها له مسرقا فه ... 


هن | خد الأمرين ¢ از ا الآخر بتصل اط الاستاد 
ال انف الها في اول هذا الفصل . فا اكثر ما رقف الاستان 
عاد الاولسات الق ل فی على أحد فیس طہا دسا ويفصلما 
تفصيلا “ ويطيل فيها كانه يعالج بعض المشكلات 


الغأامضة »7 , 


واناد ب الزيات يعتمد علىالصنعة الحكة والتكلف المرهق» 
وقوفير القم اللةظية والتوازن الموسبقي؛ ولو أدى ذلك ال هدر 


, ٠١ - ۲١ فصول في الادب والنقد : ص‎ )١( 
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المعنى والافتئات على الفكرة . قو ضفيرة منسقة من الالفاظط 
الموسبقبة الجلحلة > او قطعة من الفسيفساء ابدعتما يد فناات 
= اوھ قراب افو امنا لکل رة ربا عن 
كل موضوع »> دون ان بحاول الخروج عن النستى العتاد > أو 
السنكة القارة › ودون ان يعنى بتحور القالب وتهذيبه بحبث 
يلائم الشكل ااطلوب . وهو ذه «اللفظىة» الحكة › بكر 
للملاغة » ما دامت البلاغة ملاءمة الكلام لمقتضى الحاأل . 


ولا نستطسع ان نتحدث عن المازني » دون أن تلم بصديقه 
وعشیر صباه العقاد ٤‏ على ما کان ينا من تمان › بل تناقض٤‏ 
في تناول الحاة والتعير عنما › کأنہ)ا حوادان شا الى عربة 
واحدة » کل مثا رها في طريق معاكس للآخر . فالعقاد 
كاتب متجهم الق “ ذو طبيعة جدية؛ يكتب من محمل اعباء 
التاريخ على كاه » او من وكتل بعقول الناس يتناو ها 
بالتشذیب والتہذیب . لا یعبث بموضوعه ولا بحیله الى مهرجان 
من السخرية والضحك > بعدش قي يرجه العاجبي » وبرود فاق 
سامبة ندملة ولا يتدنى الى العادي من مشكلات الحباة البومية؟ 
وهو اٹ اراد ان بزيح عن کاهله تیر الج » وان يطلق اسارره 
باليشاشة والمرح » إو اذا الت عله عله نزعة التطرف الذي عرف 
عله في مجالسه الحاصة وندواته الأدبية > لجا الى الشعر“ فاحاله 
الى عبث عابر سيبل . 
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وعندما تجبل ذظرك في مموعات مقالاته» لا تقع عينك الا 
على کل رص و من E‏ ۰ کته آو حي 
لاه ال ٤ E‏ من اسماء کته ٤‏ الريح Ej‏ 


العنکوت > وصندوق الدنىا؛ وحصاد اهشم ۰ 


وهذا لا يعني ان المازني أقل حكة وعقلا من رفت عره 
وعشر صباه . بل ان ذظرته الى الحياة > في بعض الامور ٤‏ 
اشد عقا واكثن اصالة . ولكنه وک ثرثار عابٹ ۲ برضه 
آن بث قارئه کل ما في قله › اما العقاد فلا تبح لأفكاره ان 
تستقبل القراء الا بعد ان يستن ها مقص حاداً قاسبا لا برحم. 

والمازتي كاما حاول الحد - وهو قاما محاول ذلك _ خانته 

طبعته فاستثقل مسوح الرعاظا وألقى عن کاهله طلسان 
المفكر المابس > او الاستاذ الجامعي المتزمت . فکأنه كار 
یکتب کی “ ونصب عينيه قولة مونتين المشورة : «هذا 
الڪتاب بقوم على موضوع بتي خاص > وقد وقفته على 
اصدقائي حت اذا ما افتقدو ني وھذا ما ستحدٹ مردعاً_ 
وجدوا فيه بض ملامح من احوالي وفکاهتي . وهکذا یتاح 
هم ان يحتفظوا بعلوماتم عني على صورة أ كمل وبطريقة 
حوية » . 

ولذا فهو يسعى ان يعرض على القارىء صورة نفسه ٤صادقة‏ 
واضحة » با فطرت عليه من دمامة او جمال > ويا امتازت 
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به من أساليب في التفكير والتأمل » وما علق با من غبار 
التحارب » وما جنته من مار المحباة» حلوها ومرها “ تاضجما 
وفہا . وکان اذا ما وضع قامه على القرطاس > انہالت عليه 
الأفكار الطريفة؛ والصور المونقة » واللفتات البارعة “ فتدفق 
ي حدیثه ولط ٤‏ وافرغ ما ف نفسه دون تموده او تصفىة ؟ 
وکأنه برى ان حياته الخاصة ملك البشرية ؛ فلا يضن بأ على 
الورتى ؛ صدقما القارىء او م يصدقما. وهو لا يعرض الموضوع 
مقدماته ونتائجه»لقدم اليك صورة واضحة عن عملمةالتفكير؛ 
بل بحبلك الى موضع الأسرار من نفسه؛ فيعرض علبك انبثاق 
التحارب قا وغوها واکټانا . وهو برى ان کل شيء تقععليه 
عبنه بصلح لأن نكون موضوعا للكتابة > فو يتقبل المنحة 
سواء کانت من بد عجوز شمطاء »> او من بد غ ادة لعوب . 
وعاله هو عا الأساطنر والخرافات الشعبية » تتنزى فيه أشباح 
الموتى والاصوص وقطاع الطرق وخفافيش اللبل . في م 
قله حزن دفين يعبث به وخقف وطاأته على نفسه بالسخرية 
والضحك؛ واحساس بضاع الحقىقة في جتمعه ٤‏ فو بدور من 
حوها > وجوم ولا برد . بضحك من نفسه ومن قارئه ويسم 
عاهاته ونقائصه؛ ویتصرف تصرفات « دونکدشوتىة ٤»‏ وجول 
فی آفاتی الحلم والیوتوبیا . وهو قادر على ان بفاجثك اما وان 
باتىك من مأمنك ؛ بذهن متوقد وحيوية متدفقة ومرح يبعث 
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عى الضحك الجحلجل الصربح . 

يبدا مقالاته أحبانا ببعض الخواطر العابرة أو الأفكار 
التافهة > ثم ينتقل الى الجد » ولكن بطريقته الحاصة ؛ وهو 
يخدع القارىء عن نفسه ويوقعه في حبائله بسمولة ويسر » حق 
يظن انه امام عابث لاه “ لا عمل له الا السخرية والضحك > 
ولكلنه في الحقبقة › بعبد الغور تى القرار . فو حين بحدثك 
عن خصوصیاته ٤‏ عن زوجه وابنته وابنائه وجدته العجوز › 
دشعرك بأنه مجاذبك أطراف حدیث سخيف ٠‏ لتزجىة الفراغ 
وقتل الوقت ؛ فلا تنخدع بذلك ؛ انه بخفي عنك جوهر 
الحقيقة - حقبقة النفس المتالمة الحرينة التي ترى ان خير وسلة 
لنسبان الأ » هي مبادرته باللهو والعبث واللامبالاة . فمرحه 
مبطن حزن دفين > ومن هنا نامس هذا التناقض الخفي في 
آرائه وصوره . فہذا المرح المولع بالفكاهة والنكنة يقشعر: 
بدنه ويقف شعره عند ذكر الموت . وهذا الشاك" الذى لاأ 
يۇمن بأي شيء › بتعلق دوما بحبال الدين » ویتدنى في امانه 
الى منزلة ايان العجائز . وبرنو بعبنه الى الملل العلىا » ولكنه 
پر في نفسه عجزا عن باوغ پا » منبعه کسل رڪب في 
طبيعته » او شك في مقدرته وفضائله . وهو أثناء ذلك كل 
متمسك باثارة من الفكاهة التي تظمر على صور مختلفة > وتتجلى 
في مواقع متباينة » هي مرح سطحي هنا »> وعبث لاه هناكء 
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وسا لاذعة مر ة هنالكڭ 2 ودا وحده کان المازنى تسچ 
وحده في أدبنا بل هو ظاهرة ‏ تتكرر في أدبنا المعماصر > 
وان تکررت مرتين في أدبنا _ في الجاحظ والشدياق . 


ويتاز أسلوب مي بالتنوق في اختبار الالفاظ ذات الجرس 
امؤفر » والعبارات الأنىقة الرشقة » والوضوح الذي ينفي كل 
لبس وابهام . وهو یم عن عناية فائقة بالصقل والتذيب ٠>‏ 
واحتفال شديد بتوازن العبارات في موسىقى عذبة هادئة . 
وهي تحرص على تنستق المل في وحدات مترادفة متساوقة 4 
على ألا يؤدي ذلك الى الرتابة والاملال > بل هي في كل 
موقف تفجۇك با دياه قط حواسك وبشر اتفعالك ٤‏ 
م تتبعه وتستقصبه “ خافتة هنا »> صاخبة هناك كأنا تعزف. 
قطعة موسقىة لعدة الاغوار متباينة الجرس الا انا منسقة 
الالحان ؛ منسجمة الانغام. ولعل لشغفما بالموسيقبي وتدهما ا 
الى حد العبادة > ويراعتما في العزف على عدد من لاتا ؛ 
أثرآً ني خلتى هذا الاسلوب الموقع لاوج » وفي تراوح نغاته 
بين الغموض والوضوح > والشدة واللين »> والقوة والضعف > 
قعا لتغر الموضوعات واختلافما » بين خاطرة شعرية ومقالة . 


اجتاعبة ودراسة أدببة . 
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www.alkottob.com 


القستمالتالت 
فن المقالة 


www.alkottob.com 


١‏ - تمہید وتعریف 
هناك نفر من الناس مجدون لذة فائقة في الحياة عندما 
وم بجدون في هذه الحياة التي بحيو نما متعة لا تعد ها متعة“ لا 
لأنها تنسح هم ان يستغرقوا في اعماهم ویعکفوا علسما بل لاا 
تهمیء هم ساعات من الفراغ يقضونا ني التأمل والتفكير . 


ولا عد رجل الاعمال متعته فی اضطلاعه بعمله وتقرسه به٤‏ 
لاه لايعتار هذا العمل هوادة عارسہا ویشغف ہا لداټپا »و لکنه 
يتخذ مله وسل لتحقيق هدفه الاول وهو الكسب الادي . 
اما رحل الفكر والتامل فلا تعنبه مثل هذه الغاات في حد 
ذاتها » بل يبحث عن التجارب الحبوية التي يغوص في جتها 
ويغرق فما لانه جد في التجربة ذاتجا لذة ومتعة وتروياً 
عن النفس . فاذا ما اجتاز مثل هذا الرجل مرحة التأمل 
والاستيعاب٤الى‏ مرحلة التعبير » فان وسبلته الاولى هي المقالة . 

واذا ڏهنا نيحث عن تعريف جامع مانع لامقالة » اعانا 
البحث وضلت بنا سبل شأننا في ذلك شأن هؤلاء النقاد الذين 
عجزوا عن ان بحبطوا هذا الفن الادبي بتەرى ففق › نظراً 
لزشعب اطرافه واختلاطه بالفنورن الاخرى على صورة من 
الصور . فالدكتور جونسون يعرف المقالة بأنما « تزوة عقلمة لا 
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: ينىغی ان یکون ها ضابط من نظام هي قطعة لا تجري عل 
نستى معلوم ولم يتم هضمما في نفس كاتبما. وليس الانشاء النغم 
= في نظره من اال الادبية ف شيءَ « . وهذا التعر يف ان 
صدتى على المقالة في طورها الاول > فمو لا يصدق علا الموم٤‏ 
بعد ان تنوق كتتاا في إحكام نسجما واتقان تأليفما , 

اما موري ني قاموسه؛ فقد تفبه للتغيرات التى طرأت على 
المقالة الحديثة» فعر “فما بأنما « قطعة انشائىة ذات طول معتدل 
تدور حول موضوع مع أو حول حزء ممه . ٌ۴ مضی هالا : 
و وکانت ف الأصل تعني موضوعا حتاڄج الى مزيد هذيب ؛ 
ولكنما أصبحت الآن تطلتى على أية قطمة اذشائىة › بختلف 

والذي نستبينه من هذا التعريف » ان المقالة رور الأبام 
واختلاف الکتتاب أصحت علا منظما » بتطلب مزيداً س 
إحكام الصنعة وضبط التصمم؛ الا انها مع هذا » لا تبلغ مبل 
الكتاب إو البحث الكامل . 


وقد عرف أدمو ند جوس المقالة في بحثه المنشور في دائرة 
المعارف البريطانىة بقوله : « المقالة باعتبارها فشا من فنورثف 
الأدب › هي قطعة انشائية ذات طول معتدل تلكتب نثراً» 
وتلم باأظاهر الخارجمة لاموضوع بطريقة سلة سريعة) ولا تعنى 
إلا بالناحية التي تمس الىكاتب عن قرب » . 
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من ھ ذه التعردفات الخحتلفة نخرج بتعریف بکاد دشملا 
جا » وهو ار المقالة الأدبة قطعة نثرية محدودة في. 
الطول والموضوع “ تلكتب بطررقة عفوبة سربعة خالىة من 
الكلفة والرهق تی . وشرطہا لفن ان تکون تعبیراً صادقاً عن . 
شخصة الكاتب . وھذا التعريف بنطبى على المقالة بمعناها 


الفّي الضيق ومحتفظ هما بصفتما التي أرادها ها مونتين حين. 
سماهاً « حأولة » . 


۲ - التميز بن المقالة الذاتية والمقالة الموضوعية 


وحوالي نهاية القرن الماضي أصبحت المقالة مطة دلولا لجسم 
الکتاب » بلحاون الا لغرض تأملامم الذاتىة او افكارم 
الموضوعبة » دون ار يتقدوا بالتقلىد الذي وضعه مونتين. 
اوإكون . وهكذا وآسعت المقالة خواطر شارلس لام 
ومقطوعاته الي تتسم ميسم الغنائية ثىة الذاتىة؛ كما و سعت‌دراسات. 
كارلمل التارخة ٤»‏ ودراساٹت مائو ارنولد النقدبة “ ومباحث 
الدوس هكسل العامة . ودا نضت عنما الثوب القد م »¢ أف 
بدا مېلېلا ٤‏ وارتدت ٹوب]قشيا »> وغدت قي عرف الادباء 
والدارسين قطعة ذشية تدور حول موضو عن الموضوعات ٠٤‏ 
ومن شانېا ان تروق القاریء وتستېویه »> لن الڪاتب بذل 
سحېده فى تحلىة ذاك الموضوع في حلة انقة ملاة . ومن طسعة 
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الفنون الادبية الا تنحصر فى ذطاق محدود صاب الاطراف » 
بل هي کالاوانی المستطرقة > يعدو كل منما على اخبه > ويفد 
منه .وهكذا استغلت المقالة الفنون الأخرى فأخذت منالسيرة 
والقصص رمم الشخصيات ومن المسرحية الحوار ومن القصيدة 
النائة النفس الشعري . 


وتسميلا للبحث ٠‏ نلج الى تقسم المقالة الحديثة الى نوعين 
هما : المقالة الذاتية والمقالة الموضوعية . بد انه ليس من 
السمولة كان وضع حدود فارقة بين هذبن النوعين ء لاان 
مح التمييز الصادة؛ بينم ٤‏ هو مقدار ما يبثه الكاتب في كل 
من من عناصر شخصة . ففي النوع الاول تمدو شخصة 
الكاتب جلية جذابة تستموي القارىء وتستأثر بلبه» وعدته في 
ذلك الاسلوب الادبي الذي يشم بالعاطفة ويشير الانفعال › 
ودستند الى ركائز قوبة من الصور الضالىة والصنعة السانة 
والعبارات الموسيقية والالفاظ القوية الجزلة. والثل الواضح عى 
ذلك مقالات لام فيالادب الانكليزي ومقالات المازني في ادبنا. 
وق النوع الثاني تستقطب عناية الكاتب “> ومن ثم القارىء › 
حول موضوع معین؛ یتعہد الکاتب بتجلته> مستعنا بالاسلوب 
العامي الذي بيسر له ذلك. ومن خصائص هذا الاسلوب الوضوح 
والدقة والقصد وتسمية الاشاء بأسمائها . ولا يديع الكاتب 
اشخصته واحلامه وعواطفه ار تطغی على الموضوع . ومن 
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ذلك انه بضحی ګریته في عرض احاسسه الحاصة ؛» في سيل 
الحفاظ على حدود الموضوع ومنطقه الخاص وبنائه القائم على 
امقيمات والعرض والنتائج . 

فالفروق الأساسىة بين هذبن النوعين اذا »> هي ان المقالة 
الذاتمة تعنى بابراز شخصة الكاتب»بينا تعنى القالة ا موضوعية 
بتجلىة موضوعماء؛ بسبطا واضحا خالءا من الشوائب التي قد 
قۇدي ال يط رص واللبس . والغالة الذاىة حرة في اساويا 
وطريقة #غرضباتء لا يضبطما ضابط > بنا تحرص المقالة 
الموضوعىة على التقسد مما يتطلبه الموضوع من منطق في العرض 
والجدل وتقد م المقدمات واستخراج النتائج . 

ولكنه) ايرا تبان من منبع واحد ؛ هو رغبة الكاتب 
الملحة في التعبير عن شيء ما . وقد يكون هذا الشيء تأملاته 
الشخصة في المساة والناسن ٠‏ فييكتب مقالة ذاتبة. وقد يكون 
موضوعيا من الموضوعات ؛ فبعمد الى القالة الموضوعية . 
وني كلتا, اطالتين بهتدي الكاتب الى الاسلوب العبر الذي يميه 
عى تجلىة غرضه . 


م . القالة الذاتية 


تين لنا ما سق من حديث » ان القالة الذاتبة هي الي 
احتفظت بالممنى الادبي والتار خي للاصطلاح » اذ كانت القالة 


غن القالة ۷ A4‏ 


في اصلہا  “‏ ذكرنا آنفا > قتكتب لتوفر قما أدبية خاصة > 
اي ان كاتبما كان يصطنم النثر الفني وسبلة للتعبير عن احساسه 
بالحياة وتجربته فما . وهي في هذا تقابل القص.دة الغنائة «لأن 
کلتہ) تغوص بالقاریء الى اعمتق اماق نفس الكاتب او 
الشاعر > وتتغلغل في ثنايا روحه حتى تعثر على ضيره المكنون. 
فکل الفرق بين المقالة والقصيدة الغنائية هو فرق فى درجة 
اليرارة؛ تعلو وتتناغم فتكون قصدة او مط وتتناثر فتکون 
مقالة أدبىة ¢ ولعلنا نقعم على خير صورة ة هذا النوع من 
المقمالة عند مونتين »> اذ جعل (نفسه) احور الذي تدور 
عله معا “ وانصرف الى التحدث الى قرائه > عارضا علمم 
تأملاته ونظراته في الحساة والناس ؛ مقبلا تارة مديراً اخرى »“ 
با هنا مبغضا هناك . وهو في كل ذلك لا يعن بتہذيب 
افکاره ونظراته ٤‏ وتشذیما ٤‏ فقد سهب في موضع حان جد 
جال القول ذا سعة »> وقد بوجز في موضع آخر حين يڪل 
قلمه او لا يلقي في سه رغ ي الاسپاب.. پيد انه في ڪل 
ذلك › کان بنظر الى شئون الحاة والادب عنظاره الخاص › 
معریا نفسه فلقاریء ؛ ایشا عن أعمق أعاقه » بأسلوب سادج 
رخو؛ هو اسلوب الحديث العادي" الذي تاز بالاساطة واليسر 
والسلاسة والتنوع 


. ٠١ زكي جيب مود : جنة العبيط ص‎ )١( 


۹۸ 


وقد لاحظنا من المعربقات' السابقة > E‏ المقالة 
الداترة ان تکون على غر نستى من المئطتق وان تمر راء" 
مون قكلق للتفستق او افتعال الترتيب » ودون ان يتورط . 
کاتسا في الاسراف في الوعظ والارشاد.وقد عبر اد المتقالين 
عن هذه المعاني جما حبن خاطب كاب المقالة عندنا بقوله : 


ركلا لبس لقالة الادبنة “ ولا ينغي ان يكون ها نقط 
ولا تويب ولا تنظم . فان كانت كذلك فلا عبحب. إن بشقر 
القار ئون أا الدیاء م من قراءة ها تکتبون .ل توف:وا با قأدة 
الادب المصري ألا قرا کم إلا قلة من طبقة القارئين > لأنكم 
تصرون على ان بقف الكاتب منک .ازاء قارئه موقف الهم لا 
الزميل »> موقف الکاتب لا المحدث؛ موقف اوؤدب لا الصددق > 
ويصطنم الوقار فلا يصل نفسه بنفسه E‏ 
فرق محده القارىء بان الصحيفة الادبسة والكتاب المدرسي؟.. 


ثم بقول : 

و فكاتب المقالة الأدبىة على أصح صورهاء هو الذي تكفيه 
ظاهر ة ضثلة ما يعي به العام من حوله»فبأًخذها نقطة اوتداء “ 

شم يسل نفسه E‏ 
کون له اثر قوي في استدعاما عن عمد وتدبیر »> حت اذا ما . 
تمكاملت من هذه الخواطر التقاطعة صورة “ عمد الكاتب الى 
اثناتها ني رزانة لا قظر فيما حدة.العاطفة > وني رفق بالقارىء 


۹۹ 


حت لا ينفر منه نفور الجواد الجوح. لآن واجب الأديب الحق 
. ان مخدع القاريءَ کي يعن في القراءة كايا هو يسري عن نفسه 
المكروبة عناء الوم او يزجي فراغه الثقبل > وهو كلما قراً 
تسلل الى نفسه ما شاع في سطور المهالة من نكتة خفمة وسخرية 
هادئة» دون شعور منه بأن الىكاتب يعمد في كتابته الى النكتة 
والسخرية .فاذا بالقارىء آخر الأمر يضحك > او يتأثر على اي 
صورة من الصور “ هذه الصورة الخبالية التي أثبتما الڪاتب 
في مقالته . وقد بعجب القاریء : کف بمکن ان یکون في 
النفوس اليشرية مثل هذه الافتات والامحات! ولكنه لن بلىث 
حت يتين ان هذا الذي عجپ منه انا هو جزء من نفسه او 
تفوس اصدقائه ؛ فضجره ان يكون على هذا الحو السخىف»> 
فسكون هذا الضجر منه اولى خطوات الاصلاح المنشود ». 
وهذا يعني ان تأملات الكاتب بحب ان تكون متعة في ذاما 
فلا بحسن ان تكون وسبلة لغاية تختفي بين سطورها ؛» فتوجه 
المقالة توجس) وعظ] يضعف من قيمتما؛ بل يقضي علا بالفناء 
العاجل ... وهي بهذا تختلف عن الابجاث والدراسات › لأن 
هذه تفنی متعتما٤عندما‏ بستتزف القاریء ما فما من معلومات 
او عندما تتغير بعض الحقائي التي شتملت علا ؛ بتقدم العل؛ 


. ٩ - ۷ المرجع السابق ص‎ )١( 


0 


او اخثلاف الاذواتى . وليس هذا مصير القالة معناها الاأ دبي 
المح ¢ اذ اا “ف هذه الال » لا تشتمل على فم خارحة 
عن نطاقما الحاص “ اي انپا تکون متعة قي ذا ا › وہذا 
وده بکتب 4ا الود لا 4ا حوره من العلومات الأوثوقة 
او التحلل العمي الدقىق . 


وكذلك لا تقوم القالة على الجدل والنقاش > لأن الجادل 
دسعی دوما ال عرض المقائق ما اها من زاوبته الخاصة؛ 
وک) بذسقما مذطقه إلخاص . وهو ذا بدافم عن ري ارتاه ٤‏ 
او مذهب اعتنقه . ولکن المعالة لا تعذي دشيءَ من ذلك؛ بل 
تعنی بالتع بير عن تجربة حموية مرس با الكاتب وتقلب على 
جمرها . و'دشترط فی کاتب الم الة الذاتمة ايض ألا بنظر الى 
الحماة نظرة جادة »> بل عله ان بامحما بعين ساخرة متساعة 
تغضي على القذى وتستمرىء العلقم. فلا يندفع في تار المواعظ 
الي تصبح غاية في فسا “< حث نحي معام شخصة الكاثب 
قسنحرف عن مہمته الاولى وهي التعمير عن نفسه ٠‏ تعبيراً 


۰ aie صادقا‎ 


۽ ألوانما وأشہر تناما 


ليس من اليسبر تحديد الموضوعات التي يتاح لكتتاب المقالة 
الذاتة ٤‏ أن بدروا حو ها î lên‏ : فهي ممذوعة تنوع التحارب 


۰۹ 


الانسانية “ متماينة تبان شخصبات الكشاب» فكل كاتب من 
الكتشاب » صورة متميزة بألوانما وخطوطما . وقد تتقارب 
الالوان وتتلاقى اللاطوط ١‏ الا ان كل شخصسة تحتفظ بطابعا 
الخاص وقسهاتها الفارقة . وقد رأينا تسهيل للحت ان نعرض أم 
٠‏ ألوان هذا النوع من المقالة» كما ظمرت على اقلام اشر كتًا بيا : 

ر أ الضورة الشخصية : ومي خير ما ثل هذا النوع اذ 
انها تعبدر فني صادقعن جمارب الكاتب الخاصة والرواسب التي 
قةر کہا انمكاسات الساة في نمه .وهي في احسن الاجا ضرب 
من اديت الشخصي الأليف “ والشرثرة والمسامرة؛ والاعتراف 
والموح . ولكنم)ا تاز الى جانب ذلك بروعة المفاجأة وتوقسد 
الذكاء وتألتى الفكاهة . ولا تخلو من السخرية الناعمة او الحادة» 
تع) لاتجاه الكاتب وألوان شخصبته. وقد حدد الد کتور زي 
جيب جود شروط هذا النوع من المقسالة واتجاه الكتناب 
فیپ بقوله : 

د شروط المقالة الأدبة ان لكا الأديب اقا > وار 
تون النقمة خففة يشيع منا لون باهت من التفكه اميل . 
فان التسنت في مقالة. الاديب نقمة على وضع من أوضاع الناس 
فل تیدها واثٺ افتقدٹ في مقألة الأديب هذا اللورت من 
الفكاهة ايلو المستساغة فلم ضيه تة ٤‏ فاعل ان القالة ليست من 
الادب الرقسح ف کشر او تلل “٤‏ پا تكن بارعة الاسلوب 


1۳ 


رائعة الفكرة . وار شئت فاقراً لرب القالة الانكليزية 
D‏ اداسون € ba‏ کتب٤‏ فلن تحده إل مازح سخطه دف کاهته ¢ 
فان ذلك أفعل أدوات الاصلاح . 


ريد من كاب المقالة الأدبىة ان یکون لقارئه عدا لا 
مع “ محسث مجد القاریء نفسه الى جانب ادى اموه لا 
امام معلل یعنقه . رید من کاتب القالة الأدبة اث يكون 
لقارئه زمسلاً خلصا ٤‏ بحدثه عن تجاربه ووجبة نظره + ل ان 
رقف منه موقف الواعظ فوق منبره » ييل صلفا وقيم] بورعه 
وتقواه »> او موقف الؤدب بصطنم الوقار حیں بصب في ادن 
سأمعه الحكة صا قلا . ردد للقاریء أن رشعر وهو بقراً 
القالة الأدبىة انه ضيف قد استقل الكاتب قي حديقته ليمتعه 
محلو الحديث » لا ان بحس کا نما الكاتب قد دفعه دفعا عنيغا 
ای مکتيته لىقراً له فم کیاکی > * . 

وخير من يل هذا النوع من القالات في الأدب الأورولي: 
مونتين وشارلس لام وأولفر وندل هولس . وقد کار لکل 
منم طريقة خاصة » غدت بن الكتاب عرفا شائماءونبراسا 
قشو الله ابصارم . 


فطريقة مونتين وین اهتدی بہديه من الكتتاب تقوم على 
ن 


٠ ١ - امرجم المذكور نفا : ص ه‎ )١( 


الوضوح والتألق » وتعكس قسطا كبيراً من الفكاهة الحلوة 
والسخرية الناعمة . ويبدو لنا الكاتب من خلا لماء رجلا اختير 
الحياة وتمرس بآ فاتما وتجرع كأس الشقاء حتى الالة ٤‏ وخرج 
من كل ذلك بابتسامة المدرك الواعي « الدي اطاع على صغار 
الناس ؛ وعرف دواعنه ونتائحه » فوقف مله موقف المشفق 
المتسامح . وقد أدرك أن طموح الانسان وآماله العريضة في 
الحىاة» أن هي الا سراب بقىعة بحسه الظمآن ماء حتى اذأ تاه 
| جده شیا » فاحر به اذن ان زور عن الحباة أو أن بنظر 
الها بعين مستخفة ساخرة ويستمم ٣لى‏ اغراما بأذن صاء. على 
ان طرح هذا التأمل » لا بخلو من انبثاق بعض الحقاق التي 
ثل أمام ناظريه وتحمله على‌ان يتديرهاءاو بلقاها بالجد الصارم 
بادیء ذي بدء ٤‏ ثم محدب علمہا بعطفه ۰ أو پذرف علا 


دمعة راء ٠‏ 


وهو رضي النفس دمث الخلى لا يشمخ بأنفه » انفة 
وكبرياء > ولا يتصرف تصرف ال ملف الجافي الطباع ؛ بل 
بحتفظ باتزانه وهدوئه دوعا. ثم انه قف الى جانب احق 
دام ٤‏ ویعلنه على کل اعتبار ٤‏ ید انه ۹ يندفع في ذلك 
متحسا طائٹا » بل یکبح مارا ویکفکف م 


غرب نزواته . 


۶ آي 0 aya‏ 
واسلوره وسہط ر ڪي > فو لا لیس مما مثرثرا ٤‏ ولا یدح 


س 


E: 


أولہه أن حول على وجه القر طاس ودصول ٤‏ دون ما رادع أو 
زاجر . وهو اخیراً رجل متحضر مقف ؛ صقلت اخلاقه 


المدنية » وهذبت مموله اختباراته الواسعة في الحباة . 


اما شارلس لام ورجال مدرسته › فانم ثرون المبالغة 
ووشقتون على انفسمم في التويل ويسرفون في عواطةمم الى غير 
غابة . واللكاتب من هؤلاء بتاز بتأثره الشدید بالمال٤ویکون.‏ 
عبد للحالات النفسمة التى تنتابه » فمو تارة حزين مسرف قي 
الحزن ء وطوراآً فرح تكاد تسمم قېقہاته من خلف القرطاس ؛ 
وحلدود الزن والفرح في نفسه مدثرة او مائعة ٤‏ فهو هو انی 
ا مزاج ٤‏ رضحك حی طفر م عه دمعة الرضا والسهحة ¢ 
ولکنہا سرعان ما تنقلب الى دمعة حرأى سخينة ؛ هي 
ا لحرن العمستق » والأم الماصف . وهو لا رمي بضحكه الى 
تهذیب » ولا ستېدف به اصلاحا »> بل حد ف السحث عن 
النكتة » ومحعلها وكده “ حتى ولو اقام نفسه حورا للتفكه 
والتلدر . 


دمعة 


وهو شارد اللب موزع الخاطر في بەضالاحبان قد بر کب 
رأسه ومح به نزوات الغضب » ولکكله محتفطل دوماً دصفته 
الاساسىة وهي الوداعة والتسامح وصفاء النفس . وهو بحب 
الأطفال وبحدب علبهم “ ويحتدم السدات ويقف ممن اجلالا 
و رکم امامېن متعبداً . وله في اختار أنواع الطعام وقبيز 


Neo 


ری ا و لک رای 
بتعلسل هذا الاختار او ببرهان على ايثار هذا اللون على ذالكء 
ها الى المداورة والتحسّل؛ وتورط تي بعض الأدلة اأضحكة 
والآراء المستحنة . وخبرته فى الآثار والعاديات “ لا تقل" عن 
خبرته في قہیز الآ کل والمشارب > فاذا ما د څل بيتا من 
المموت ٠‏ أخذ يتلفت ينة ويسرة باحثا عن خزانة الصنى > 
لمجلو عمذه رى قطعها النفسة . فاذا افتقدها »> بحت غ 
الكتب القدية والخطوطات النادرة » او حدق في قطم الأثاف 
التأرخبة والرباش النفيسة › يتأملما تأمل الماوي امير . 


اما اولفر و ندل هوس ٤‏ قاد مار بالذوادر العملىة الى 
تدصح بال دکاء وتشي بالمارة وخفة المد 4 وله یں لاوطة تاح 
“طرف الى ان عملم مقالته معرضا للنغو والمذر “بل حرص 
سف إلحرص عل ان نو قر لکتابته الكشر م القم الاحجاعية 
کان بترخص في کتابته » فقد كان الرجل واسع الاطلاع عط 
الثقافة > لا دعجز ہ أن يستفل عامه الغزار فما یکتب » وذلك 
لكى ببرز الأشاء المالوفة في حلة قشيبة من البداهة والذوق 
رحسن التعليل » يبطنما بفكاهة خبيثة ذكية . 
وقد كان لوراثته ال.موريتانىة اثر في اتجاهه الوعظى > فقد 


٩ 


کان باتزم الدفاع عن تقالىد ريئته الوروثة ٤‏ لانه كان شعر 
پاله يەهش ي عصر ممل اهله الى التحرر »> بل الى الابأحىة ي 
کشر من الاحبان . وكان حلب الالفاظ التافة الخاوية الي 
لا تنطوي على مدلول اجټاعي قوي واضع . وکان برت الي 
تناها من احتکا كه عض الشخصات » ومن قرسه بمختلاف 
فروب النشاط اوي > فضل في ما امتازت به سقالته ٣ن‏ 
النظر الاجقاعي والتحليل الحلقي . 


وهدذه السا اہب جما موحودة ادنا الهالى ا الکتاب 
المشاهر » أمثال عمد السباعي والمازني والعقاد واحد امين 


وهي زادة ومىھائىلى هة . 


- مقالة ألنقد الاجتاعي : وقوأمما نقد العادات النأاخرة 
والتقالد البالبة التي ترسلت في الحتمم »> على مدى الدهور 
ولا تعفي الازاء الطارئةواليدع المستحدثة من سخرشما وعيشا. 
ويعزى فضل ادخاما الى الاذب الانكليزي الى اديوت 
وستل جا و كرتا سابقا. واليرر اأطسعي لذیوع مثل هذا النوع 
من المقالات ؛ في تمم ما ٤‏ هو ما ا 2 عله من مستحدثات 
E‏ في الازبإء والعادات والاخلاقووسائل الهو والتسلية . 
او ما حدم فيه عادة من صراع بين القد م والحدید؛ ی‌فترات 
الانتقال ل اكثر الاحنان قي ذلك التبابن الذي نامحه 
e‏ ما رتمك د Y‏ اء من 3ة الد > ولان ما ارزع اله الايناء 


¥ 


من تحدد وقغبير . وعدة الكاتب في هذه المقالات ملاحظة دقرةة 
وقدرة على إحكام الوصف واجادة التحليل > واقزان في الح 
وعمق فى التأمل > وبراعة في التب والسخرية »> حتى لا تخرج 
الممالة عن بين يديه جثة هامدة » لا تمع ها نأمة ولا تيدو ها 
حر 5ة زول قىمتا بزوال المۇرات الطارئة التي دعت. 
ا 


ولي زمن ادیسون وستمل كان (للموضة) هة خاصة » اذ 
کان الانسان يدرك قمة چ ورقدر منز لپا الاجقاعبة عندما 
بلحظل طر قتا في الاښس واوخ اللو لي ترتد ما والحلى التي 
تتزین ہا . ولدا کان الا ف راء والعادات متعة خاصة عند 
قراء القرن الثامن عشر. وقد احتدم المراع في صر بين القد ي 
والجديد في فترة ما بين الحربين؛ وتحلى هذا الصراع واضحا في 
العادات والازياء > وفي الادب مجتاف فنونه واسالسبه.. فلا 
عجب اذا رأينا اكثر كتاب العا عندناء کا حمد امین والمازني 
وطه حسا وار افعي N‏ “ مخؤضون هذه المعركة ف 
تلف ممادینما “ فمتحيز أحدم للقدي؛ ويتصدى له الآخر › 
برد دعواه ودہطل آرأءه وتثلت هذه العر كة على صفحات 
الرسالة والثقافة في مدان الاأدبي . وخير ما يتلا ف ادان 
الاحاعي مقالة «سلطةالاباع لاجد ند امین > وهو يتحدڻ فا 
ولا عن ن ذلك الزمان الدي کان قره الاب هو الآمر الناهي. 


۰۸ 


في الاسرة ؛ والحا > المطلق في جميم ئون أفرادها ؛ من 
ديذىة ودنوية . ثم بنتقل الى الحديث عن هذا الزمان الذي 
صار قبه الابناء آباء والمرؤوس رئي) والرئيس مرؤوا . 
وعرض لمشكلة لا بد من ان تحدث فی کل اسرة “ وهى مشكلة 
زواج الفتى والفتاة > وشرح الطاب الفادحة والشروط القاسة 
التي قتقدم اپا الزوحة ؛ بأسلوب ساخر فکه ٤‏ دين مدى 
الفرق بين الزواج العصري ؛ والزواج القدى . ۴ تعدث عن 
حاة هذه الاسرة الجديدة ؛ حين عمر بيتما البنون والبنات > 
ف#ے_ال : ۰ 
وشاء الله ان برزقا ہین وینات 
وقد رأوا ارك اللا تجل الا ب فم جلوه ٤‏ ولم تعره 

مر التفات فلم يعبروه IY‏ تہذر فى مال الاب فيذروا؛ 
وزاوها رة التفر ف فا ا تخرج من البيت من 
غير اذن الاب فخرجوا روجا » وتعود متى شاءت ففعلوا 
فعلها » ورآوما لا تتدن ف تھچ( € ورأوها تطالب الأب 
آلا يفتح رسائلما فطالبوا > ورأوها تتكل في اأسائل الدققة 
امام اہنائا وبناتها في صراحة فتفتحت شمواتمم › ور کت 
رغباتهم ٤‏ وجمحت ملام : 

وقال الابناء لأبهم :إنا خلوقون لزمان غير زمانك فاخضع 
ك الزمان ؛ وقد نشأنا في زمن حرية في الآراء “> وحرية في 
الاعمال » وحرية فى التمرف»؛ لا ) نشآت في جو من الطاعة 
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والقمد والاسر والتقاليد؛ فمحال ان يسم ثوبك الضسق ابدانناء 
وتقالىدك العتقة المالة نفوسناء فان حاولت ذلك فاغا تعارل 
ادخال الثور في قارو » او لف الةصر الكمير منديل صغير ! 
ۋال : نعم . قالوا : وانت الدي سمح لتا بادىء ذي بدء ات 
نغشى دور السبةا والتمشل > وان لسعم الأغاني الس لدية » 
ونشاهد المراقص الاوروبية > فاذا اقروت الهدمة فلا هرب 
من النتدحة . وانت الذي عودة ألا نضع للميت ميزانية؛ فاذت 
تعطي « ماھ ٥ك‏ »لامنا تنفق من غر حساب فان افتہت في 
نصف الشمر طلبت منك ان تقترض فاقترضت > وان تشتري 
ما لا حاجة لدا به فاشتريت »> وان تقدم الكالي على الضروري. 
فأطمت » فايس لك ان تطالينا بالاقتصاد في امدول الصغير 
والنہر الكبير ليس له ضابط . وخرق ان تحاول اف تضم 
ميزانبة دققة لدا لمحة وميزانية الدولة مبعثرة ! قال : عم . 
قالوا: وقد اضعت سبادتك على امنا فلم تفرض‌سادتك علنا؟ 
ورضبت بالخضوع ها فلم تأباه علدنا » وهي ام الحاضر وانت 
ابو الماضي ونحن رجال المستقل ? قال : نعم . قالوا : وانت 
زشات ف زمن خضوع تام : ضعت لأبتك في المد ما ٤‏ 
وخضءعت للفقنه في المكتب > ولامدر س في المدرسة ؛ قافا 
قلت براسك هکذا » قال الاستاذ بعصاه هكذا ؛ فنکستث 
رآأسك وغضشضت يضرك. واسعفتك عىنك بالىکاء؛ ول سىفكڭ 
لسانك بالقول ؛ فلا صرت « موظفا » وقفت من رداك 


Yi * 


موقفك من ايك واستاذلك ؛ تنفد دائ وتطيع داف ولم جر 
على ذهنك وما تفکیر في املال ٤ولا‏ على لسانك نداء حرية. 
اما نحن فحریتنا في بيتنا حر “رتنا على اساقدتناء ونادينا بالحردة 
القومءة فتبعتمونا قي شيء من‌الراء؛ قظر ون الطاعة ارؤسائع ¢ 
وتطنون الرضا عن حر تا » وتریدون ان تجمعوا بين احرص 
على ماهیتک والمحرص على وطنيتك المكبوثة . قال : نعم . 
الوا ۽ فا قدناك وقد رجالنا في السباسة فلنقدك جيعا في كل 
شيء: في البڍت وي امال وفي العم وفي رم الخطط » ولنقلب 
الوضع کون قادة وتکونوا جنوداً والا ل لرض عن ر 
ولا قأدة . 


ی وقالت شات ان 


2 يا ابانا الذي ليس في السماء! رقصت امنا فرقصنا ٤‏ وشربت 
امنا فشربنا ٤‏ وشربت سرا فلقسمع للا حك تقدم الزمان ان 
کرپ کا وراقاق رواات السا والتمشل حا فاحبينا» 
واا عری] على الشواطیء فتعرينا > وتزوجت امنا باذن ابرا 
فلمتزوج نحن باذننا , قال : نعم . قلن : وقد ارصتنا امنا أن 
نركب الزوج ولکننا امام مشكلة بشغلنا حلها . فلا رى 
شان الوم متمردين ل خضعورٹ خضوعك ولا دستسالهون 
استىسلامك»› فاراد مم قوبة کارادتناء وه بحبون اللطة ثا 


م احرار ون أحرار ٤‏ و مسل دوك وحن مستدات > 
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فکہف نتفتی ? هل يكن أن قى البيت بعدة استمدادات ? 
ولک ا 1 شل الت خرو من ورات 
الاة ? اوّلإس نظام الاسرة نظاما عشقا من آثار القرونت 
الوسطی ؟ قال : نعم . قلن : على كل حال فرصح ان جرب 
جل النساء الجديد جل الرحال الجديد ٤‏ فان وقعم ما 
خشينا عشنا احراراً وعاشوا إحراراً؛ وطالبنا بتسهل الطلاق 
ودم الحا ؟ الشرعة على رؤوس اصحابما > وتعاقدنا تعاقداً 
مدنا . قال الاب : وماذا تفعان ما ترزقن من ابثاء وبثات ٩‏ 
قلن : لك اليا اا1 انك لا ترال تفكر بعقل جدا وجدتنا! 
لقد كنت انت وابوك وجدك تحملون انفسک عٽاء ڪبيرا في 
التفكير في الاولاد ؛ وتضحون بأنفسک واموالک قي سبلم ٤‏ 
وتعيشون هم لال . اما عقليتنا اهل الجمل الحاضر فأن 
نىش ا ل لغرنا., لقد ضحك عل الدن والاخلاق 
ففمتم ان ا “> وكىشفنا اللعة ففممنا أن اللذة 
كل شيء » فنحن نملع النسل › فاذا جاء قسراً فليمش كماشاء 
القدر › ولنقدم حطنا على حظه »> وسعادتنا على سعادته » ولا 
نفکر فنه طویلا › e‏ کشراً ولا قلىلا . 


قال الاب :ء الال ڪف یدیر ? کف تعشن | نتن 
واولاد کن اذا وکان فراق ? قلن + هذا ظل آخر 
ظريف من ظلال تفكيرك. دع هذا يا ابانا والبر كة اخيراً فيك . 
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اما بعد ققد خلا الأب وما الى تفسه » وأجال النظر في 
دومه وأمنه » فيكى على اطلال سلطته المنارة > وعزته 
الزائلة »> ورأى انم خدعوه بنظرب امم الحديثة > وتعالممم 
الجدددة ‏ قال لقد قالوا ان زمان الاستہداد قد فات 

ت ۰ فلا استىداد في الحكومة ولا استسداد ف المدرسة ؛ 
قحب الا کون استہداد في البيت » انما هناك ديقراطمة في 
کل شیء » فیجب ان یکون البیت راا فا ب فت 
الأب رأي اينه وراي زوحه؛ وثؤغذ الأصوات ت بالأغلسة في 
العمل وفي‌المال وقي كل شيء. وقالوا تنازل عن سلطتك طوعا 
وإلا تنازلت عنہا كرما » وقالوا ان هذا اسعد للبيت“وابعث | 
لاراحة والطمأنينة . وقالوا ان هذا مخفف العبء عنك» فنحن 
نقسم البيت الى مناطق نفوذ » فمنطقة نفوذ للمرأًة »“ وأخرى 
لارحل > وثالثة للأولاد “ وكلهم بتعاونون في الرأي ويتبادلون 
المشورة . معت وأطعت فاذا رأیت ? رأيت كل انسان في 
الت له منطقة نفوذ إلا شخصي ؛“ وم ار البيت برلانا »> بل 
رأته اما بلا ماء وسوقا بلا نظام » ان حصلت على مال 
أرادته المرأة فستانا > وأرادته البنت پانو » واراده الان 

سارة » »> ولا تسل عما يحدث بعد ذلك من نزاع وخصام. . وان 
اردنا راحة في الصيف اردت راس البر لاستریح » وأرادت 
الام والبنت الاسكندرية قريا من ستانلي باي »> وراد الان 


خن المقالة - ۸ 1۳ 


ام 6 لاکن ان نعم :راغا 
بتفق_ ون على کل شيء الا على رأبي . فوالل لو استقبلت من 
امري ما استدبرت ما تزوجت › فار کان ولا بد ففلاحة 
صعبدية ٠‏ م تسمع يوما بمدنية ٠‏ ولم تركب ا قطان ال 
القاهرة والاسكندرية نها يد صناع في ممل « الاقراص » 
ورأس صناع في مل « البلاص » . 


يتبا الزوجة ! ويا اا الابناء والبنات ! اروا عزيز 
قوم ذل" ! 

- المقالة الوصفية : وتعتمد قيمتما الحقبقبة على دقة 
الملاحظة وعلى التماطف العميق مع الطبيعة الذي لا حور الى 
عاطفبة مسرفة . مم على الوصف الرشيتى المعبر الذي ينقل 
احاسيس الكاتب وصورة الطبيعة کا تنعكس على مرآة نفسه> 
بصدتق واخلاص . والغاية الاولى في مثل هذه القالات هي 
تصور السيثة المكانىة التي يعيش قا الكاتب كا تتراءىلانسان 
عمق الاحساس حاه البصر افد البصيرة . وهذا الامتزاج مع 
الطسعة “والتعير الانساني عنه>هو ما ييز مثل هذه المقالة» عن 
مققالات‌العاماء وأمحائم في عالمي‌النبات والحيوان. ولعل. ما يفسد 
هذه المقالة “ويعصف بقيمتما الفنية “اتجاه الكاتب الى السفسطة 
والتفلسف والتحلمل والتعلبل. فالتصور الساذج البسبط > هو 
الناصة الاولى للمقالة الفنبة “ كا انه الحاصة ال#إولى للقصيدة 
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f 0 3 5 ٤ EI 
حوار‎ E ألغنائة . ومن حار امملتہا ي اسشا «(و حي المحر‎ 
٠ شحرة ورد » و « مع الطير » لأحمد أمين و «الصخور‎ 
و 9 الربسم»‎ e لأمقاد‎ f هال الطسعة‎ (J لىخائىل تعمهه ¥ و‎ 

(f) لارافعي‎ 


۽ وصف الرحلات : وقمتما متأتة من انیا تصور نا 
تأثر الکاتب بعالم جدید ا يألفه »> والانطماعات التي تركما في 
تفه ٠‏ اسه وحبوانه ومشاهده الطسعبة وآثاره . في هذا 
مغامرة تة تقوم با روح حساسة تي أمكنة جديدة وبين 
اناس لم یکن ما م سابتى عد . والرحالة العابر الذي يكتفي 
بحسو الطائر لا يستطبع ان يقدم لنا صورة حبة عن رحلته > 
بوسعنا ان الفا ونتعاطف معہا ونعید تجربته فیا بانفسنا . 
بها الرحالة المتبصر المتأمل > يسحب صفاته العقلية والنفسرة 
على تلك المشاهد التي تقع علبما عبنه٤‏ و يجمع اللاحظات وقارن 
بینہا ویتناو ها بالنخل والاضطفاء »> ومحاول ات يفم العاني 
الققىة التي تكن وراء المرئيات التي تقع عليما عينه . فالرحلة 


die IT EEA: : ۲ فيض الخاطر ج‎ )١( 
. التوالي‎ 

(۲) الببادر : ۱۷۴ . 

. ٠١۸ : الفصول‎ )+( 


() وحي الق ج ١‏ :)ا ٢‏ 


ادن ي نظر - ء ليست سوى تحربة انسانية حة يتمرس ا 
ر جعل التعرف الى دقائقہا واستکناه خفایاها و کده ٩‏ فیخرج 
مأ اكثر فما واصدق ملاحظة واغنى ثقافة وأعتى تأملا . 
وهي تتطلب منه عقلا حساسا مرت سريم التأثر والتكيف 
والاستجابة > بوسعه أن يدرك معاني المرثىات وان محللما الى 
خصائصما الأساسبة ويقدر قبمتما حت قدرها . وشر ما يعتري 
هذه المقالة تدني الكاتب الى العاطفبة المسرفة » وقكلفه المواقف 
التي وقفما غيره امام المشاهد التي إستوعبما بصره وبصيرته . 
فنا التزبيف والتصوبر والتمويه . ثم ات كتب الجغرافيا 
وخرائط البلدان ؛ تستطيع أن تقدم للاقارىء مادة عامبة تسم 
ميسم الصدق والدقة > الا ان هذه الحقائق التي تعرضما على 
القارىء هي القائق العامية الجافة؛ التي كشيراً ما تكون عرضة 
لبر وااو اذا ما اتسم نطاق الاکتشافات او ازداء ب 
هعرفة ال 'ء بحقائتق هذا الكوكب الذي نعيش سه 

والقاریء الذوّاقة لا يبحث عن شمن ذلك ٤‏ بل پعنبه ان 
برى التفسير الدي جود به شخصية اناج اهمة > دقيقة 
الأاحساس بارغة التصوبر لما تحول فه عبناها من مشاهد المدن 
والبلدان . وكلا كان الكاتب ميقا في احساسه دقىقا في 
تصوره > ازدادت متعة القارىء ما يقرأ وحاولته اعادة 


تشكىل التجربة التي مر بها الكاتب في نقسه . ويثلما في ادنا 
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a e 0). 4 ۴‏ 
« رل » لامد آمین و « رغیف وابریتی ماء ٩‏ و د غدا 


ا ېي الحرب » لميخائيل تعمة ' و « ي الزورتى » للعقاد'". 


م _ مقالة السرة : وهي صورة حة لانسانت جي . 
تتاف عن الترجة في النوع والدرجة الفنية . فكاتب التراحم 
بعثی مح المعلومات وتنسقما وعرضها عرضاً علا راضحا › 
ولکنه نتواری خلفموضوعه » ولا محاول ان بکشف اأغطاء 
عن شخصته في کشر أو قلىل . امأ كاب السيرة المقالة > 
فانه دصو "ر ها اسان خاصا من شخصة انسانة ٤‏ 
فس کس لہا تاٹرہ ہا واذطباعاته الخاصة عنما وبحاول أن عخطط 
معالم ا الانسانىة خط طا فا واا ا على ٠‏ 
والاختار “ حسث تتراءى لنا الشخصية ارق و ا ت 
حة محر كة تحدثنا ونصغي ها »> وتروقناأ 
فنعب ا او تٹسوءنا قننفر منہا . ومقالة السيرة بالفسبة ألى 
ت الكيرة » كالاقصوصة بالنسة الى القصة . الاولى تصور 

شربحة من الحاة او قطاعا من الشخصة بامسات شريعة 
موحة › والثانية تعرض حياة متكاملة » بردشة متأنة يطيئة 
تعنی حزئات ت ا طل» وتبرز تاف الملامح والقسمات ا ان 


)١(‏ قبض الخاطر ج ۲ + ۱۰۰+ ج ۲ : 0۱۷۸ء 
(۲) الیبادر : ٠. ٠۱۹۰٩ ۰ ۱۱۹7٩‏ 
(») القصول : ١ء‏ 


قد تكون فائقة قوية هنا > وباهتة ضعيفة هناك . ومن أمشلتا 
في أدبنا « شخصية عرفتما » و « الشخ مصطفى عبد الرزاق » 
لاحر امي" و « حافظ » للبشري' و « قاسم امین الفنان » 
لاعقاد" و ر« طه حسين » و « العقاد وال مازني » لتىمور . 


> - المقالة التأملية :وهي تعرض لمشكلات الساة والكون 
والنفس الانسانىة» وتحاول اث تدرسہما درا لا یتقید منہچ 
الفلسفة ونظامما المنطقي خا ص؛بل تكتفي بوجمة نظر الكاتب 
وتفسيره الخاص لاظواهر التي تحبط به . وخر ما يلما في أدبنا 
الاستاذ ميخائل نعمه الذي جعل و كده في مقالاته» الكشف 
عن روح الشرق وصوفته العمىقة ٤‏ والتنرمه الى خصائصه الروحية 
والفكرية > والتنويه بطاقاته والأخذ بضبم أبنائه حت يبلغ 
بم الى ميدانهم الأصيل الذي یناسب طبادمېم ویفتی موآهرېم. 
ومقالاته ني «البیادر»'* تہ س هذه المعاني جميعاً. وقد اشتهرت 
المدرسة المصربة فى كتاية المعالة > بتلون المشكلات الاجقاعية 
تلوين] تأمل) › لا يبلغ في مهه مبلغ مقالات نعيمه > وهذا 


FINTIVTEE Te: فض الخاطر ج ه‎ )١( 

() في ارآ ة ؛ ٠١۳‏ . 

(۳) بين الکشب والناس :+ ۷۷ . 

Acet : ملامح وغضون‎ )٤( 

)٥(‏ راجع في هذا الشان کتاب « کتب وشخصیات » للاستاذ سبد قطب 
ص ۴+ س £ . 
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واضح ني مقالات امد امان ومنما ؛ و قلسفة المصائب ٠‏ 
و « نظرة ني الكون » و «الحظ > . 


٠‏ تحليل المقالة الذاتية 


دراسة المقالة وتحلملما الى اجزائماء تجربة هامة وافرة النفع 
كبيرة الجدوى ٤١‏ لاما تظمر لنا كيف يعمل عقل الكاثب ؛ 
حال باہخض العمل الاد . والغابة الأخيرة يده الدرأسة هي 
تذوق العمل الادني ثم تقدبر حظه من البراعة والاتقارت . 
ويوسعنا “ تسلا للدراسة ؛ ان نقسم المقالة الى عنصرين اثنين»؛ 
ها : المضموت والقالب. والقالب ددوره ينقسم الى قسمين هما : 


التصمم والاسلوبپ . 


اول سؤال نلقمه على انفسنا بعد الفراغ من قراءة المقالة 
هو : ما الذي اراد الكاتب ان يقوله ? والجواب على هذا 
التساؤل اصعب ما يبدو لنا في الظاهر . لان كاتب المقالة لس 
واعظا ولا حطسا ولا معلا . وانما هو اديب يتأمل الحباة 
ویصور انعکاساتها في نفسه واثر وقوعها على وجدانه . وعمل 
الدارس ان يكتشف طريقة الكاتب في تفسير الادة التي وقع 
علیم! نظره واستوعبتما عین بصیرته ٤‏ ثم طربقته ني عرض هذا 


(۱) فيض الخاطر ج ۲ : ۱۱۷ + ج ۴۳ : ۳١‏ دج 3 ٠.۱٤١:‏ 
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التفسير ولشره على الناس . وعلىه ان يستبين الخطوات النطقة 
الحفة ٤‏ التي کانت اسدى العمل الادبي > وهي في اكثرما تقوم 
على المققارنة والمعارضة والتقسيم وتلل العلاقات وملاحظة اوه 
الشبه . أذ ليست المقالة الادبية رأيا جامعاً مانعا » وليست 
هي حكة موجزة او مثلا سائراً او جامعة من جوا امع الكل . 
واغاهيا جرب عقلية ووجداقية مر بيا الكاتب مئل معطو 
والواا وعبّر عنما بأساوبه الخاص الذي حمل طابم شخصسته . 
في ذا تنضح بالذاتىة › وق ا 


وليس من الطبيعي اث يتناسى الدارس الشى الثاني من 
البتاء المقالي _ وسا الشكلة الي تنمض على تکاس 
التصمم والاسلوب - اثناء تحليله للشتى الاول . فالمضمورن ' 
والصورة لا پنفصلان في العمل الادبي الدي یتمثل کا ق 
عبد القاهر الجرجاني في عملية النظم . ولكن تسمبلا للدراسة» 
اسلفنا > لا بد لنا من ان نعالج كل منها على حدة . 


وقد عرف والتر اتر تصمم المقالة > في مقالته المعمروفة 
عن الاساوب بقوله : 

«هو ذلك التصور البنائي لموضوع الذي برهص الما ةمنذ 
الدارة ولا برقع عيثه عتما 2 وهو في آي جزء من الاحراء > 
يلتفت الى الاجزاء الاخرى » الى ان تكشف العبارة الأخيرة 
عن كنه العبارة الاولى وت؛ړدر وجودها دورن ان تس" باي 


۲۰ 


)4( 
قور » ۰ 


واذا اتخذنا مقالة « فن السرور » لأحمد امين'" مثلاً > 
وحاولنا ان نکشف التصمم الذي وضعه الكاتب في نقسه هاء 
وحدا أولا تلك المقدمة الى يتحدث فما عن هذه النعمة 
الكبرى الى منحما الله الانسان وعن مظاهرها في مشاهد 
الطبعة وني حباة الانسان » ويقرر ان السرور لا متمد على 
الظروف الخارجبة > بل يعتمد على النفس وقد رجا على اجتلاب 
السرور “ فقول : 


« نعمة كبرى ان ينح الانسان القدرة على السرور؛ يستمتع 


به ان كانت اسبابه »> وخلقها ان م تكن . يمجبني القمر في 


تقلده مالة جلة تشم ثا وسروراً وہاء ونوراً . وتفحني 
الرحل او المرأة ٤‏ خلتق حوله جوا مشبه) بالغبطة والسرور ٤‏ 
م یتشسربه فیشرق في عباه ویامع في عبنیه > ویتالق في جبینه 
ویتدفق ف وحېه . 

مخطیء من يظن اس اساب السرور كلها في الظطروف 
الخارحة فدشترط لتر“ مالا ونين وصيحة ٤‏ قالسرور 
نٹ على النفس إكثر ما دعتمك على الظروف ¢ وي الناس من 
(D A. R. W. Pater. « Style » (Theories of Style in‏ 


Literature » , P, 399 ) 
Teri فعض الخاطر‎ )۲( 
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يشقى في النعم > ومنم من ينعم في الشقاء . وني الناس من لا 
يستطيع ان يشتري ضحكة عبقة بكل ماله وهو كشر › 
وفيمم من يستطيع ان يشتري ضحكات عالىة عميقة واسعة 
بأتفه الاان ؛ وبلا شن . » 


ونج ثانيا ذلك العرض الموجر لأسباب قل السرور في مصر 
والشرق عامة ومحاولته تعلبله ورده الى اسبابه النفسىة ف مم 
الشرق > ثم تلك القارنة التي عقدها بين امم الشرق وأمم 
الغرب من حيث قكوين النفسيات والظروف الخارجة 
والداخلبة التي تترك أثرها في ذلك . 


وثالاً : تلك الخامة التي بط فيما الوسائل التي يستطيم بها 
الانسان ان تغلب على مصاعبه» فيخلق هالة من السرور تحط 
به ٤‏ وقد جعلما على صورة دروس > يلقنما الالسارت لكي 
بجعل من حباته سروراً دائًا ومرحا مقا . 


والأساوب هو الشتى الآحر من الصورة الفنة الظاهرةللمقالة. 
وأذا انا ثانية الى والتر باتر ٤‏ في مقالته تلك » وجدناه بصف 
التصمي بأنه « العقل في الاسلوب » اما الصورة القنىة العمل 
الادبي فهي على حد قوله « الروح في الاسلوب » . ويعني بها 
الطريةة التي يعمد الا بعص الکتسّابفياصطناع أللغة واستغلال 
طاقاتها التعببرية » حسث تستطيم إن تعبر عن تلك الروح التي 
ترفرف في نفوسمم > قلقة حائرة تريد الانطلاق - قعبيراً كاذه 
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وقد عرف الناقد و.س. برونل ؛ الاسلوب » بانه « ذلك 
لر كن من أ ركان العمل الادي ٤‏ الذي محتفظ في کل حزء من 
اجزائه بروح الصورة العامة للأثر الأدبي بأجعه . وهو روح 
دالة “ تنتظم العمل الانشاثي » وفكرة تتجلى ني صور مختلفة. 
وهو يكشف عن العلاقات » ودل بالآراء »> وينظم التنوع في 
الوحدة » . وهو يعني بذلك ان الأسلوب هو طررقة التفكير 
والتصو رر لكي جتمعة . 


اذا ينىغى للدارس ان ينظر الى الاسلوب من ناحيتينء ها 
شخصبة الكاتب ثم طريقته في التمبير عن هذه الشخصية . اما 
الناحىة الاولى ؛“ فاا تتطالب معنا ونف اذ بصعرة ودقة في 
التحديد . وعلى الدارس حان يفرع من قراءة القالةء ان بحاول 
الاحابة على هذاالسؤال : اي فوع من الناس هذا الذي قرأت 
مقيالته ? ومن الدسير عله أن جب على هذا السؤال “ اذا عن 
ف دراسة مادة المقالة > وتناوها بتؤدة وتان 

و طريقة الكاتب ني التعبير عن شخصيته تقودا حتما الى 
دراسة بلاغة > تکشف لنا عن خصائص اسلویه؛ وترشدن الى 
اتجاهه فى تناول المادة» واصطناع اللنة ییا وراکا“ 
اا ويديعما “ للتعبير عن فكرته . ولعل من المفيد هنا أن 


لوجر ما قا الکا تب الهاي العم رورت ودس سقفنسون؛ 


۳ 


عن هذا اأوضو ع ع في مال له عن المناصر الفنية للأسلوب ¢0 
لانه ینکشف ا 


٤‏ رط ريقة غير مباشرة » عن طر بقته الاصة 
في كتابة المقالااس 


يذهب ست قذسون في هذا المقال > الى ان الاسلوب الادي 
يقوم عل العناصر الثالىة : 


١‏ تار امل وتنسيقما 
۲ - ترکیب امل . 

۳ - ارات . 

) - مضمو نما , 


وهد بى أن العنصر الاول » هو أقل هذه العناصر شأناء 
IS Cg e‏ 
ول ° اع راقبا وی عار الممة 
الحقىقة لسكا تب ٤‏ ي تضفر معانہه وتنسىقما ف لسسج م 
السرد “ بحيث تتوالى الجل والعتارات قي سلسلة واحدة 
مستمرة E‏ ا ف الشف و الامحلاء . قالاسلوب ف 
نظره اذا هو سې سس ي منطقي ف کن وإحد * 


2 = 
pnical Elements 
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of Style in Literature» (Theories of Style 1 
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وما یکن من امر » فان اسلوب المقالة لا بحتمل الصنعة أ 
والتشذيب والتبذيب ٠‏ لأن اتجاه الكاتب وحرصه على مثل 
هذا ٤‏ مخرج به عن حدود الطسعة والالفة والمسامرة الق بجحب 
انتقم ہا امقالةء الى حدود الصنعة المرهقة والافتعال الممجوج. 


- نو دراسة المقالة الذاتية 


وا كانت غايتنا في هذا الكتاب أن نيس على القارىء ؛ 
وعلى طالب الادب ؛“ تفم الآادب a‏ سنل تحلہلا بکشف 
عن عناصره الاولى فاه :ا رقة ٭ رأيتا اث نول له الآراه 
والافکار الى افيا المدیٹ عن ٤‏ عل صورة وأضحة جالمة ٤‏ 


بسېل علیه فېمہا واستعاا . 


تستېل إكث المقالات الداتة بفكرة عامة ؛ او خاطرة من 
الخواطر › يقم عليما الكاتب بناء موضوعه» ثم يتتبعما بالشرح 
والتفسير والتعلق - ا رأينا في تململنا لقالة « فن السرور  »‏ 
وهذه الفكرة الوجزة المركزة هي أنراة المقالة التي تستقطب 
من وما , 

وبعد ان قرغ الكاتب من وضع هذه الفكرة وجلائما على 
وجه من الوحوه “ لتقدم الى شرحا وترجا؛ وذلك بان 
رقدم يعض الامثلة الواقعة المحسؤسة الي دستمدها من اريه 
ف الحاة وترسه ہا . 


o 


ا ا و کر اک را 
أذ أن القارىء ‏ وهو المقصود في كل تمل ادي - لن يقل عل 
قراءتیا دة e3‏ إل اذا طالعته بادیء دي رع دسو رة حذابة 
مشوقة > جلوة بأساوب طبيعي سلس ٠‏ هو اسلوب المسامرة 
واطدیث العمادي ٤‏ وبفکرة طر فة متأ لقة ٤‏ تسر عی عنایته 


ودره الما دقوة واغراء 4 


الحقتر حات و ل 4 اق تساعده عل دراسة اهال واستىعاب 
مادا وتم اسلو ہا : 

٠‏ - بعد ان تقراً المقالة › قراءة عمقة مستوعية > حاول 
ان تكتشف الفكرة الاساسة التي جعلما الكاتب عور مقالته . 
وحاول ان وخر هله الفكرة ف عبارة وأسحدة ئ اندها من 
موضوعما ٤‏ او م الاقوال الساثرة والامثال ۰ 


٣‏ - حاول ان تتبن الطريقة التي اصطنعها الكاتب في تتع 
هذه الفكرة ومعاطتما وشر حا ٤‏ حتی بت بان ندیه واتسع 
مداها حت شش اتاج الحلة ف VEY‏ او خنمعه ٤‏ أو السا 

ی # ا . 
الانسانىة عامة. وتأمل طريقته في اقتماس الامثلة المحسوسة الق 
والتاريخح والاجقاع ۰ 


YT‏ لا حظ مدای عاد الکاتب عل اسلوب العرض ٤‏ ومدق 


سے 
e‏ 
لے 


استمانته پأسالیب الانشاء الاخرى كلقصص والجدل والحوار 
والوصف ٤‏ قن القو ئد الادبرة الى حناها من کل ذلك 


تأمل موضوع المقالة » واثر شخصية الكاتب ونفسيته 
گب فی جل ذلك الموضوع مقبولاً مشوةا عظى موافقة 
الثا وخر رضاه . وتبين ابضا الى اي مدى استطاع الكاتب 
ان بکشف عن معا شخصته للقارىء “ وكڪف تيسر له 
ذلك رال أي حد وفق فه . وهل اأوضوع لا متم في ذاته 
ام انه اكتسب ذلك من طريقة الؤلف في علاجه رعرضه . 


و - حاول ا ى تحلل اسلوب الكاتب ؛ فتكشف عن. 
خصائصة ۽ وتستحلی عروبه . شم حاول آن تری مدی ملاءمته 
اطسعة الموضوع » ونةسية ة الكاتب . هل الاسلوب هو ام ما 
ااك ا ك قي مهال ء وأىة صغة من أ الصفات للتالىة تنطبق 
عله e‏ متدفی = متواڑنے--. مو س قي . مقاوج ~ 
رشق مصور = مناشر چ چول در ضح - 
شعري ‏ مركز -- قفصبح - مصقول ¬ ٠‏ اا و اج 
دقىق مېذب - سطجحي - لفظي 1 


هل هي قصيرة 
أو طو له ۰ هل ی عکة ات کیب و تة ة النسج أ E‏ 
ale‏ فة ت وهل اکاتب اتحاه خاص فی اخسار 
ا ۰ 
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۷ لا تثوان عن اللجوء الى المعاجم والموسوعات > اذا 
تفلك فة ن لكر او غاارة من السارات, : 
فامعاني الالفاظ وتر كسما ولدلالة الاشارات التارخبة والادية 
والموسىقىة >“ وما الى ذلك ؛ اثر كير في جلاء الموضوع 
والڪشف عن احزاله “ وقي توش عرى العة والالفة بين 
القااىء لكاتب . 


۸ -اكثر من قراءة الادب وتأمل أسالسبه . وعندما تقرأً 
االات خاصة حاول ان تین بلفسك خصائص ذا الفن 
الادبي . فان الدراسات النظرية لن تجديك نفا اذا لم تدعا 
بقراءات واسعة في الفن الادبي نقسه . وحاول دام إن تكوّن 
لنفسك آراءك الشخصة وان تنمي شخصتك الاديية عا 
تقرأه وتتذوقه › وذلك لکي تبلغ مرتبة التذوق المي عة 
الت لل والتعلىل . 


۷ قيمة المقالة الذاتية 


تعتمد ومة القالة الذاتىة الى حد ما على قمة الافكار الي 
يشما الکاتب فما . فاذا م یکن لدیه شيء قم بقوله - کا هو 
شأن الرافعي والزبات ملا _ فان مقالته سرعان ما تطوی في 
ثباب القسمان . الا ان الافكار ليست كل شيء في المققالة . 
فالعمل الادبي لا يعتمد على صحتما من الناحبة العقلية والعلمبة ‏ 


\Y4- 


رقدر ما يعتمد على طريقة يقة تجلمتا وعرضها في حل أدبية رائعة 

تعتمد القالة ايضاً > اى حد كير » على اسلوما ؟ EL‏ 
الأدبة سبب قوي من اسباب المتعة التي بجدها القارىء في 
تذوق الأدب . ولمل جزءا كديرا من شهرة طه حسين الادبة 
قائم على أسلوبه الموسيقي العذب المتموج الذي تيز به بين 
الککای) 


ولكن القىمة الحققبة لامقالة “ تعتمد في امقام الأول “ على 
مدى تحلستما للشخصة الانسانة التي تتواری خلفہا » في خفر 
وحباء . فاذا قراًنا احدی مقالات مونتین › فاننا لا نعخب با 
احتوته من افكار » ولا تروقنا الحلة اللفظبة التي أرزت فسا › 
بقدر ما نعحب بشخصنة الكاتب نفسه . فالناس في كل زمان 
ومکان› بۇخذون بالذكاء المتوقد والعقل المغامر الجريء» الذي 
بستطبم ان بزن اقدار الناس ويكشف عن انبعاثاتهم الاصبة؛ 
وصغار ام وحقار امم ۽ ولکنه بتعا علا الها على 
ایا طبائ رکبت في جباة الانسان » لا يستطيم عنما عحمداً. 
وكذلك مقالات شارلس لام ٤‏ فان ذخبر تا من الافکكار 
العسقة هزيلة» إلا ان شخصبة الكاتب الألىفة العذبة» هي التي 
تستہوي القارىء وتلك عله أقطار نفسه ٤‏ با فما من فة 
وسحر وجاذبىة وتألتى» وذوق مصقول لا تفسده فظاظة ٤و‏ لين 
لا يتدنى الى درجة الميوعة . وكذلك مقالات الملازني » لا 


فن المقالة ۔ + ۳۹ 


تستموينا با فما من الاأفكار العمىقة والاراء الثيرة ٤‏ بل ما قا 
هن براعة في التصور ومتقدرة على انتزاع الفكاهة من اكثر وجوه 
الحاة عبوسا وتجہماً . 


۸ - الالة الموضوعية 


منذ اوأخر القرن الاي ؛ إخذ رجال الامح_اثن العامة 
بستعينون بالصورة المعروفة للمقالة الأدبة › لشر ارام 
نظرباتمم . وقد ضعف شان المقالة الاديية ارك ف 

ثة السنة الا > واخذت القالة الأوضوعبة تحل علا » 
Oe‏ وامجحلات المتخصصة ؛ حى 
شعلت جميع فروع العاوم الطبيعية والانسانية.. وثرى في بعض 
الاحنان ؛ ان بعض الکتاب يتقربون من منمج المقالة الذاتىة؛ 
وذلك با يحاولونه من إبراز شخصياتهم وتاارامم الخاصة في 
الموضوع الذي يكتبون . إلا إن الغالب عليا٤‏ هو مني 
البحث العامي وما يقتضيه من جمم المادة وترتيبما ٤ ea‏ 
وعرضہا بأسلوب واضح جلي“ ¢ لإ يورط القارىء في اللبس »> 
ولا يقوده ال مجاهل التعمية والاام . ولذا يعنى الكاتب 
وضع تصبم مقیتی وغطا عکا لا بک گی لا بل 
قارثه السبيل . وقد حدد احد المؤلفين» خطة القالةالوضوعة 
ہا يلي : 


۳۰ 


« واما خطةالقالة ز «هآ۴ ) فيي اسلوما المعنوي من حيث 
تقسممه وترتده » لتكون قضااه متواصلة ٤‏ حبث تکون کل 
قضة نتسحة 0ا قيلما مقدمة )ا بعدها حتى تنتبي جسعا الى الغاية 
المقصودة . وهذه الخطة تقوم على المقدمة ٠‏ والعرض والختام . 
فالقدمة - تتألف من معارف مساتم ا لدى القراء “ قصيرة 
متصلة بالموضوع معبنة على فهمه با تعد النفس له ٤‏ وما تير 
فىہا من معسارف تتصلل به . والعرض _ او صلب الموضوع - 
هو النةط الرئيسمة او الطريقة التي يدم االكاتب > سواء 
انتبت الى تتبجة والحدة ام الى عدة نتائج هي في الواقسحع 
متصلة معا »> وخاضعة لفكرة رئيسىة واحدة . ويكوت 
العرض منطقر] مقده) الأم على امهم » مؤيداً بالبراهين قصير 
القصص او الوصف او الاقتماس “ متجم) الى الخانمة لأنما مناره 
الذي بقصده . والخاتمة - هي ثرة المقالة وعندها يكورث 
السكوت ٠‏ فلا بد ان تكون نتىحة عة للمقدمة والعرض»> 
واضحة صرحة ؛ ملخصة العناصر الرئيسة اراد اثباسا > 
حازمة تدل على اقتناع ويقين » لا تحتاج الى شيء آ خر )م برد 

في المقالت . 


وهذا النوع من المقالة » هو اللون الغالب على أدبنا المقالي 


)۱( احمد الشايب ۽ الاسلوب ص ۷٤‏ . 


۳1 


الوم “ بل على الأدب المقالي في العام . وأم ألواثه : 

١‏ - المقالة الدقدية : في حقول الأدب والفن “> وبرجم 
تاريخما في الأدب الاوروبي الى فترة مبكرة » فنحن نجد جون 
درددن یکتب مقالة طويلة عن الشعر امسر حي ٤‏ سة ۰.۱0۸ 
وار کابا خر بتناولون بعض ألوضوعأاث الادبة بالنقد 
والتحلىل ؛“ في القرن الثامن عشر . إلا أن هذا النوع من المقالة› 
بصورته الشائعة الموم “ ثرة من ثرات ظور الحلات الادبية 
في وروا وامي ركا والشرق . وازدادت حصبلته بازدياد العناية 
بالموضوعات الادبية مذ النصف الثاني للقرن الماضي 


وتعتمد القالة اللا تهلى قدرة الكاتب على ثدوق الأ 
الأدي ٤“‏ ثم تعليل الاحكام وتفسيرها وتقوع الأثر پوجه عام . 
ومن ا کشتاا عندتا : العقاد والمازني واد امین وط 


۰ 
دا ء 


٣‏ - المقالة الفلسفية : وهي تعرض لشؤون الفلسفة بالتحلىل 
والتفسير . وهممة الكاتب هنا دققة 3 ٤‏ اذ عليه ان يقب 
عن الاسس القىقىة ا »> وان بنظر الها نظرة انسانىة» 
حتی .لا تندثر قمة مقالته بت بتقدمالعقلالانساني وتجددمكتشةا ټه 
النظرية , وعلمه اا مادته بدقة ووضوح حتی لا يضل 
القارىء سبي في شعاب هذا اضوع الشائك .اتہر من 
کكشساب المقالات الفلسفىة في ادبا امد لطفي السد والد كتور 


FF 


زي جيب مود , 

۴ المقالة العار ية : ولعلمك عل ج الروايات والاخبار 
والجقائی ٤‏ و تمہ صما وتنذسىقہا وتفسيرها وعرضما ۰ وللکاتب 
1 بچ ف کتابتہا اتحاما موضوعا صرف) ٤‏ تتواری فيه 
شخصيته » وله ان يضفي علا غلالة ادسانية رقىقة› فمو شما 
بالقصص ؛ وبربط ران حلقات الوقائم اله تی تخرج منما 
سلس متصلة مستمرة . 

۽ ى المقالة العامة : وفما دءرض اللكاتب ذظربة من ذظربات 
العم او مشكلة من مشکلاته عرضا موضوعا بحت ٤‏ وھ ذا 
شان العاماء الأتخصصين . او عرفا وشوا مادج يعض 
علاصر الذات »> وهذا شان العاماء الذبن محاولون تبط العلدم 
واداعتما رون عامة القراء وګن ارز ف كثارة هذه االات ي 
ادیتا الحدیث الد كور دعقوب صر وف والد کتوز فۇاد صروف 
والد تور اهمد € . .۰ 

مقالة العلوم الاجتاعية : وهي تعرض لشوون السباسة 
والاقتصاد والاخقاع ٤‏ عرفا موضوعا ؛یعتمد عل الاحصاءات 
والقارنات ء. وعلى التسايل والتما ك رالتدبۇ في بعض 
الاحان . 

والخطة ن ang‏ هله المالات ¢ حب ان تقوم على تصمم 


مک وتذسق دقق ٤‏ کا ان اسلو ما چپ اس بکون راضحا 


iss 


دئة) غالا من الحشو والاستطراد والالتفاف » قوامه 
اناي اة لار ن كوي لاسا 
Hk ok‏ 

وبع “ فان التمميز بين انواع المقالات مممة شأقة عسيرة > 
ان ارتضناه لأنفسنا تسلا البحث فان طبيعة هذا الفن‌الاديي 
لا رک تراق عله . اذ ان بعض الكتاب مجعو في 
مقالاتهم بين طرفي الموضوع والذات » ويسكون الحبل من 
متفه ء فتطغى الصفة الذاتىة على بعض القالات الموضوعة > 
او تنكس الآية فتطغى الصفة الموضوعية على بعض المقالات 
الذاقة . وهذا واضح في أدبنا ا مقالي الحديث » فان كتًابنا اذا 
ما عرضواً اشک من مشكلات السماسة أو الاجقاع؛ لا بد من 
ان فوا علا مسحة ذاتية صريحة وهذا ما تجده في اڪثر 
مقالات المقاد والمازني واحمد امين وطه حسين . ولمل هذا هو 
شان القالة الأوروسة الوم » خارج دوائر الأختصاص اضق 
احدود . فكتتاب الاختصاص »> هناوهناك ° م الدين 
دلتزمون الحدود الموضوعبة لا يتعدو ناء اها الكتتًاب الحترفون 
الذين لون اقلامېم ي کل فن وعل٤‏ فام مىلون الى التاسيط 
والتسط > والى تلون المقالة بلون شخصي ىث فما الحساة 


والاقراق “ على حساب موضوعية العم ونظرياته . 


NE 


î ¢ 


الراجع 


(حجد امان 

عبد العزيز البشري 

ايو حبان التوحمدي 
مود ت٬مور‏ 

به حسان 

مصطفى صادف الرافعي 


جد الشاب 


والمصادر العرببة 


فىض الاطر : لحنة التألىف 
والترجمة والنشر . 

في رة : مطبعة دار الڪتب 
المصرية ۱۹۲۷ ٠‏ 

الامتاع والمانسة ( ج١‏ ) :نة 
التألف والترجة والشر ٠۱۹4۹‏ 

_ ملامح وغضون:المطبعة النمودجية 
10۰ . 

- فصول في الادب والنقد : دار 
امارف ۱۹٤٥‏ . 

وجي الق (ج١).‏ الطبعة الثائىة: 
مطبعة الاستقامة ۱۹4١‏ ء 

_ الاسلوب . الطبعة الثانىة : 
مطعة الاعتاد ۱١4١‏ . 
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عباس مود العقاد ‏ - بين الكثب والناس : مطبعة مصر 
۲ . 

افر سس کون جرب العملم 

والحساة : دار المعارف ٠١۹4٥‏ . 

الفصول : مطبعة السعادة ٧۹۲۲‏ . 


سد قطب - كتب وشخصات : مطبعة الرسالة 
٩‏ .° 


ابراه عبد القادر المازني - الدیران ( ج ۲) : ٠۹۴١‏ . 
( بالاشتراك مع العقاد ) 
-قبضالربح: المطبعةالعصرية ٠١۹۳۲۷‏ . 


زک جیب مود - جنة العسسط او أدب المقالة؛ نة 
التألىف والترجمة والنشر ٠۹٤۷‏ 

المسعودي ‏ _ - مروج الذهب . 

مد تمندور - في الميزان الجديد : لجنة التألف 
والترحة والنشر ۱۹4٤‏ . 

اا ت البمادر : دار المعأارف ٠۹4٤١‏ , 


احمد امين‌بقامه وقم اصدقائه :نة 
التالبف رالا جتتروالشر ٠۹٠١‏ 
الكتاب المقدس . 


پ۳ 


امصادر والمراجع الأجندية 


‘BRYAN, W. and CRANE, R. (editors J)“ The English 
Familiar Essay, Ginn and 
Company, New York, 


` COOPER, LANE ( editor ) - Theories of Style, The 
Macmillan Co. Ltd., New 


York 1912, 

:GOSSE, EDMUND - A History of Eighteenth- 
Century Literature, Mac- 
millan and Co. Lid, : 
London 1930. 

HASTINGS, W. ( editor ) - Contemporary Essays, 
Houghton Mifflin Co.,1928 

HUDSON,W.H. - An Introduction to the 
Study of Literature, 
George Harrap and Co, 
Ltd., London 1945 

KRAPP, GEORGE - The Rise of English Lite- 
rary Prose, Oxford Uni- 
versity Press, 1915. 
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Selected Essays From 
English Literature, Ed- 
ward Arnold, London. 
1912. 


LEE, ELIZABETH - 


McClelland, GEORGE and BAUGH, Albert ( editors ) 


Century Types of English 
Literature , 

The Century co.,New York 
1925. 


{ editor ) - Representative 
English Essays , 
Harrap and Brothers 1923. 


The French Influence in 
English Literature, 

The Columbia University 
Press, New York 1908. 


Century Readings in the 
English Essay, 

The Century co., New York 
1926 

Encyclopaedia Britannica 
« Essay ». 
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